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للش رارع 


۸ش منشية التحرير - عين شمس الشرقير 


جمهورين مص ر العريين 
ت وغاکس: ٩۳۹۳۷۸٦ -1٤۲۲۳۲۲‏ 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه »> ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا > من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ل يأيها اين منوا اثقوا الله حى تقاته ولا تموئن إلا وأنشم ملموت) 

[آل عمران ]١١۲:‏ . 

< يا بها لتاس انوا ربكم الذي خلقكم ن تفس واحدة وخلق منها 
زوجها وت متهم رجالا كثيرا ونساء والقوا الله الذي تساءون به والأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا 4 [النساء: ]١‏ . 

ا يها الُذين آمنوا اتقرا الله فووا فولأ سديدا صلع كم 
أعمالکم ويغفر لم ذنوبكم ومن بطع الله سوه ققد فاز فوزا عظيما » 
[الأحزاب: .]۷١-۷ ٠١‏ 

وبعد : فإن العلم كما هو معلوم من أسمى المطالب التي يسعى إليها 
كل طالب » وذلك لاله وصلة لتعريف العباد الطريق إلى رب العباد » 
والأيات والأخبار في فضله» ورفعة هله أشهر من أن تذكر » وهو كغيره 
من شعائر الإسلام له مقومات » هي آدابه بل : أدب العلم أكثر من 
العلم ‏ » منها ما هو واجب كالأصل والأساس » ومنها ما هو مندوب 


(۱) «غذاء الألباب» ۳۹/١(‏ و ۳۷) للسفاريني . 


أو مستبحسن كالفرع والبناء > بحيث أن من فرط في بعضه انتقص من 
آساسه وبنائه بقدر ما انتقص منه » فلعله يهدم اساسه › ولا بعد أن ياي 
على بتيانه »> خحاصة إن كان هذا الأدب ما ورد في الحث عليه الأخحبار 
النبوية » والآثار السلفية . 

فان مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون » الأول من ذهب » 
والثاني من فضة > والشالث من حديد ٠‏ والرابع من آجر » والخامس من 
لبن » فمازال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن » لا يطمع العدو في 
الثاني » فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني »ثم الثالث حتى تخرب 
الحصرن كلها » فكذلك الإيان في حمس حصون » اليقين » ثم 
الإخلاص ٠‏ ثم أداء الفرائض ٠‏ ثم السنن » ثم حفظ الآداب » فمادام 
يحفظ الآداب» ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه وإذا ترك الآداب طمع 
الشيطان في السان »ثم في الفرائض »ثم في الإحلاص»ثم في اليقين ). 

والأمر كما قيل : 

١‏ من استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بترك السنة » ومن ترك 
السنة عوقب بحرمان الفريضة » ومن استهان بالفرائض قيض الله له 
مبتدعًا يذكر عنده باطلاً فيوقع في قلبه شبهة» . 

والمراد بالأدب هنا معناه الأعم» الذي هو استعمال ما يحمد قولا 
وفعلاً والأخذ بمكارم الأخحلاق مع الشيخ » مع الطالب » مع الزميل ؛ بل 


() «غذاء الالبابه (۳۹/۱ ء ۴۷) . 


() قاله أبو على الدقاق (طبقات الشافعية الکبرى )۳٠١ /٤‏ . 


حتى مع الكتاب . . 

وقديًا كان هذا الأدب تابا للعلم »> فكان للعلم في المبستديء 
والمنتهي تأئيره » وفي الطالب والراغب أثره » في حركاته وسكناته . 

حتى قال الحسن -رحمه الله- :«كان الرجل إذا طلب العلم لم 
یلبث أن یری ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ویده وصلاته وزهده» ٩‏ . 

فكان العلم يهتف بالعمل ٠‏ فأجابه وصاحبه ولم يرتحل » وهذا 
العمل نمقه حسن أدب » وزينه سمت ووقار وسكون أرب . 

وهکذا کان من بعدهم بإحسان يقتفون آثرهم › ویتأدبون بأدبهم 

لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم + ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

ثم توالت الأجيال » وخلفت من بعدهم خلوف » صار الأدب فيهم 
تفا » لا بعرفون منه إلا رسمه ۰ توشح بهم مقالاتهم » وتستوحش مله 
أعمالهم ومجالسهم . 

ومن ارتقی منهم فحسن أدبه مع شیخه ساء مع زمیله » وان حسن 
مع زمیله ساء مع شیخه ... وهکذا . 

جيل ثم بعده جيل ٠‏ والأدب ككل خير في تناقص وزوال . 

ولر ما استیأست ثم أقول لا ۴ إن الذي ضمن النجاح كريم 

فكان من كرم الكريم أن تدارك هذا النقص كوكبة من العلماء 
العاملين ٠‏ بعضهم بالتصنيف » والآخر بالتدريس . 

فلاح في الأفق بصيص نور من هنا » وآحر من هناك › تارة من 


. )۷۹/١( الدارمی‎ )( 


أقاصي المغرب 'بحافظه العلم المي مون المحرر في نقله في «جامع بيان 
العلم وفضله» . 

وتارة من المشرق بحافظه العلم الأمون ذي القلم لاتحم في «الجامع 
لأخلاق الراوي وأدب السامع؟ . 

فجمعا في الجامعين ما تفرق من أدب نافع » فلم يتركا الاستدراك 
من بعدها لجامع . 

فکان من نى بعدهما عيال عليهماء فمنهم مرتب» ومنهم مهذب » 
وجاءت المصنفات تترا . 

وكسان ممن رفع لواء التأديب بهذا الترتيب والتهذيب مع تحلية 
وتذهيب أحد العلماء الزهاد العباد بدر الدين بن جماعة -رحمه الله- 
فجال في هذا المضمار فأبدع وأفاد » فتم له المرادء فنقلنا من أدب مع رب 
العباد » وأدب مع العباد إلى أدب مع ما يؤنس من الجحماد (الكتاب) » وما 
ترك المسكن الرتاد (المدارس) حتى أعطى كل ذي حق حقه » فأنصف 
للشيخ من تلميذه » وأنصف للتلميذ من شيخه . 

وأشرب -رحمه الله- من لبان مقاصد الشريعة مشربًا » فما غادر 
حقوق الكتاب » حتى تكمل عنايته بهذا الباب » ومازال يفري فريه حتى 
ذگر ال طالب بأدب الكوى والباب » فختم به الكتاب بعدما رتع بنا في 
ربوع ماتع الآداب وجاب . 

ولكن ككل مصتّف إن كمل من جانب اعتراه النقص من جانب » 

() قبلهما عدة مؤلفات كالعلم «لأبي خيثمة» » و#أخلاق العلماء؟ »و«أدب حملة 

القرآن» كلاهما للأجري وغيرها . 


فهو على علو كعبه في علم الحدیث » وقوته فيه" فإنتا لم تر ذلك منه 
في هذا الكتاب القَيّم ؛ ولعل أدل دليل على ذلك أنه يورد الأحاديث نقلاً 
من مصادر على تأخر زمن مصنفيها غير معروفة ولا متداولة » بل وفيها 
ا سل 

وعذره في ذلك عذر غيره من الصنفين في الفضائل والآداب » من 
أن الأمر فيهها مبني على التساهل ؛لأتها ترغيب وترهيب »وفي هذا 
بحث ونظر » ومناقشات عدة لا تفي هذه المقدمة بجلّه فكيف بقل . 

والمصنف لم يعتن بالحكم على الأحاديث التي أوردها لا من بعيد 
ولا من قريب ؛ وليته سلم مع هذا من ذكر الموضوع وما لا أصل له . 


#* ¥ # 


(۱) وهذه شهادة من تلميذه الحافظ الذهبي . 


أهميةالكتاب 

هذا الكتاب ثروة من ثروات المكتبة الإسلامية العتيقة في عطائها » 
والتي تمد المجتمعات الإسلامية بذخائر ما تحويه من علوم وآداب» وهذا 
السفر قطرة من بحر فيضها » وهو يكتسي أهمية كبيرة من جهات : 

-١‏ من الجهة الشرعية : وذلك لا فيه من بيان لبعض الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالطالب والشيخ » وكذا ما يحويه من ذكر لبعض القواعد 
الشرعية» على ما فيه من تفسير للآي »وشروح» ونكت تتعلق ببعض 
الأحاديث والاآثار . 

۲- من الحهة الأدبية والتربوية : 

(أ) وذلك لا فيه من آداب » ومناهج تربوية لا تخص الطالب 
والشيخ فقط بل إنها تعتبر نواة منهج تربوي قائم على أسس شرعية تدل 
على أن شریعتنا مع صلاحیتها لکل زمان ومكان مراعية لمقاصد العباد على 
احتلاف درجاتهم › وأنها حكيمة في أحكامها »> لا تقوم على العبث . 

(ب) يرسم للشيخ الغطى لتدريب نفسه وتلميذه على حسن الأدب» 
وجمیل الخصال . 

(ج) يرسم للطالب الطريق السوي لطلب العلم من خلال إرشاده 
إلى رأس ماله وذلك بتنظيم وقته» وتعاهد محفوظه » والاقتصاد في طلبه. 

۳- من الحهة التاريخية والاجتماعية : إذ يطلعنا الكتاب على صور 
من الحياة التعليمية في عصر المؤلف من حيث الحياة في المدارس » وكيفية 
ترتيب الأوقات والطلبة فيها »> وكذا كيفية تعاهد الكتب وترصيصها › 


وطرق كتابة الكتب وتصحيحها ٠‏ وكذا تدل على نضج الفكر الاجتماعي 
فى ذلك العصر لا ترى فى الكتاب من عجيب مراعاة المصنف لنفسية كل 
أحد حسب مرتبته العلمية » ومكانته الاجتماعية . 

والفضل ما شهدت به الأعداء » فقد قال أحد المستشرقين : ١‏ ولقد 
وصلت المدنية الإسلامية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة العمران 
والعلم » فأحیت المجتمع الأوربي » وحفظته من الائنحطاط » ولم نعترف 
-ونحن نرى أنفسنا في أعلى قمة من التهذيب والمدنية- بأنه التهذيب 
الإسلامي » ولولا مدنية العرب » وعلمهم » وعظمتهم في مسسائل 
الدنية» وحسن نظام مدارسهم لكانت أوربا إلى اليوم غارقة في ظلمات 
الجهل » وكيف نسى الخسارة الفادحة التي جنيناها على العالم أجمع 
بتدميرنا عن جهل وغرور آلوقًا من کتبهم» . 


«#* ¥# 


(1) من كتاب «شيخ الباحثين محمد كرد علي (ص:۱۸) لمحد إبراهيم الشيباني» 
والمستشرق هو «ليونارده . 


1۱ 


منهج المصنففي الكتاب 

لا نريد الإشارة إلى منهجه فيه ؛لاآنّه قد أوضحه لنا بنقسه وذلك 
بشوله : 

«وجمعت ذلك عا اتفق في المسموعات » أو سمعته من المشايخ 
السادات » أو مررت به في الطالعات » أو استفدته في المذاكرات » 
وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة ؛ كيلا يطول على مطالعه أو بمله . 

وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب مالم 
أره مجموعًا في كتاب » وقدمت على ذلك بابًا مختصرا في فضل العلم 
والعلماء .. . ٩‏ ثم ذکر -رحمه اللّه- أبواب کتابه . 


1۲ 


عمانا في الكتاب ووصف الأصول المعتمدة 

الكتاب طبع قبل طبعة بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١١۳١ه‏ » 
وصور عنها ببيروت بدون تاريخ » وهي -فيما أعلم- الطبعة الوحيدة 
بأيدي طلبة العلم » وسيأتي الكلام عليها . 

ومن ثم أردنا إعادة نشره في ثوب جديد » بعدما حصلت الدار على 
نسخ خحطية جيدة للكتاب إسهامًا منها في حدمة العلم » وطلبته »> وإحياء 
لتراثنا الإسلامي التليد » وتقديه في صور تؤدي الحق الذي يجب علينا 
نحو ما حلفه لنا علماؤنا الأجاء . 

وقد اعتمدنا في تحقیقه على : 

# النسخة الأولى : 

وهي كما جاء في نشرة التعريف بها نسخة «بروكلمان» » ولا يوجد 
في آخحرها ما یدل على تاریخ نسخها » ولا على اسم ناسخها » وهي 
تقديرا ترجع إلى القرن الثامن الهجري»فهي قريبة نسبيا من عصر المؤلف 
-رحمه الله- الذي توفي سنة ۷۳۳ ه » وأتم تصنيف كتابه كما جاء في 
النسخة الثائية سنة 1۷٣‏ ه . 

وهي تتألف من تسع وعشرين ورقة» بقياس ۱۷,١‏ على 
۸ سم» وکتبت بخط نسخ معتاد جید > عدد أسطر ورقاتها تتفاوت 
بین ۲۱ إلى ۲۵ سطرا . 

وجاء في آحرها تم كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 


را 


والمتعلم» . 

وعليها بخط ناسخها ما يدل على أنه قابلها على نسخ أخرى ورمزنا 
لهذه النسخة ب (ع ) . 

#ه اللسخة الثانية : 

وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية -حفظها الله تم تصريرها 
بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق لعهد المخطوطات العربية بالكويت . 

وهي ضمن مجموعة شخلت منها من الورقة ٦١‏ إلى ٠٠١‏ فعدد 
أوراقها حمسون ورقة » مقاسها ٠١‏ على 1۸ سم » وعدد أسطر ورقاتها 
۹ سطرًا . 

وهي نسخة جيّدة كتبت بقلم نسخي واضح » وكتبت عناوين 
فصسولها ٠‏ وأبوابها في الأصل بالأحمر » ولذا فهي لا تظهر في بعض 
الأحيان في المصورة . 

وفي هوامشها ما يدل على أن ناسخها قد قابلها بأكثر من نسخة › 
وذلك لإحالته في كثير من الأحيان في الهامش على ما كتب في غير ما 
قابل عليه » وقد كثرت فيها الإلحاقات مقارنة بالنسخة (ع ) . 

وقد جاء في آخرها «تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وتوضيقه » 
وكان الفراغ من تعليقه ليلة الإثنين الحادي والعشرين من شهر المحرم المبارك 
سنة اثنين وعشرين وتسعمائةه . چ 

وفرغ المؤلف -رحمه الله- من جمعه في رابع عشز ذي الحجة سنة 
انين وسبعين وستمائة » ورمزنا لهذه النسخة ب ( س ) . 

وقد جعلنا جل اعتمادنا من حيث الحملة على النسخة الأولى» 


وذلك لأمرين : 

. احتمال كونها قريبة من عصر المؤلف -رحمه الله كما تقدم‎ -١ 

۲- أنها توافق في جل الأحيان النسخة التي اعتمدها محقق المطبوعة 
عن النسخة التي كتبت وقوبلت على أصل المؤلف سنة ۷٤١‏ ه . 

على أك تجد في كثير من الأحيان في (س) ما يخالف النسختين 
(ع) والمطبوعة على ما فيها من بعض المفردات التي يجزم بكونها من 
الأخطاء » بل وفيها بعض اللحون . 

ومن خلال هذاء فالذي يثبت في الغالب ما اتفقت عليه النسخ » أو 
ما كان في (ع) والمطبوعة» إلا إن وجدنا أن الأوفق ما في النسخة المنفردة . 

وإن كانت فيه زيادة في إحدى هذه النسخ أئبتناهاء الهم إلا أن يظهر 
أنها وقعت على سبيل الخطأً والوهم › أو كانت سبق قلم » أو كان المعنى 

وقد لا يطرد هذا حاصة إن كانت الريادة من (س) » وذلك لكثرة 
انفرادها ومخالفتها » وقد رمزنا للنسخة المطبوعة ب (ط) ويأتي الكلام 
عليها . 

# الدسخة المطبوعة : / 

طبع هذا الكتاب كما تقدم في الهند برعاية الشيخ محمد هاشم 
الندوي -رفيق داثرة المعرف الهندية- . 

ويقع في مجلد متوسط عدد صفحاته ۲۳١‏ صفحة عدا المققدمة 
والفهارس التي تعدت الخمسين صفحة . 

وقد اعتنى بها الناشر المعلق عناية كبيرة »> من جهات عدة : 


Os 


ولا : مقابلته لها على نسخ خحطية » وبذل في ذلك جهدا كبيرا في 
تصحيح النص ٠‏ واعتمد على ثلاث نسخ خطية : 

# نسيخة محفوظة في الخزانة الرامفورية» وجعلها أصل الكتاب» 
وكان الفراغ من نسخها سنة اثنين وأربعين وسبعمائة (۲٤۷ه)‏ . 

# نسخة محفوظة في خزانة ألانيا رقم ٠٠١١‏ » قال عنها : اوه 
أصح النسخ الحاضرة عندنا)» وهي قدية نسبِيًا حيث تم نسخها سنة اثنين 
وستين وثماغائة (۲٦۸ه)‏ مقابلة على نسخة املصنف . 

# نسخة محفوظة في الخترانة الآصفية بحيدر آباد الدكن » كتبت سة 
الف وسبع وعشرین (۲۷١١ه)‏ . 

انيا : التعليقات المغيدة التي دبج بها الكتاب » وهي جليلة استفدنا 
منها في بعض المواضع » كما يأتي الإشارة إليها في مواضعها . 

ثالنًا : اعتماده في المقابلة والتصحيح على جلة من الأفاضل ذكر 
بعضهم في مقدمة كتابه . 

ومع كل هذا فإِن الكمال لله تعالى وحده» حيث وقع له بعض 
المؤاحذات في تعليقاته هذه : 

أولاً : تخريج الأحاديث : 

-١‏ تخريجه لبعض الأحاديث لم يكن بالرجوع إلى الملصادر 
الأصلية» وإنغا كان بواسطة بعض كتب التأخرين «ككتز العمال» للمتقي 
الهندي . 

۲- قد يعزو الحديث إلى ب بعض المصنفين » وهي عند من هو أعلى 


رتبة وطبقة منه . 

۳- سكوته عن بيان الضعيف > بل والموضوع الباطل » بحيث يعلق 
تعليقًا مقتضبا جدا من غير ذكر درجة الحديث » هذا إن علت همته فذكر 
مخرجه . 

-٤‏ أهمل في بعض الأحيان تخريج الأحاديث التي يشير إليها 
الصنف صراحة فلم يذكرها ولا أشار إليها . 

انيا : التعليقات : 

-١‏ فعلى تضلمع المعاق بالتاريخ»ونفاذ ذاكرته فيه بحيث إن ما أورده 
يشهسد لعاناته في إيراد الحوادث والمناسبات» إلا أله في كثير من الأحيان 
يذكر من الأحداث ما لا يناسب المقام ؛ وإن ناسب فيحتاج في بعضها إلى 
إعمال فكر ونظر ؛لاستخراج وجه المناسبة والعبرة . 

۴- أطال في بعض التعليقات با لاعلاقة له بالموضوع › وتجد هذا 
واضحًا جليًا في التعريف ببحعض المدارس »> وقيميها » وتاریخ تأسيسها . 

ولعل عذره في ذلك محاولة إفادة القاريء بنموذج حقيقي للمدارس 
في العهود الإسلامية القدية » وهذا كما لا يخفى صعب النال » طويل 
فيه المقال » يحتاج إلى بسط وكثرة قال » لا تفي به مجرد تعليقات › 
ومن رام ذلك فلينظر في مصنفات خحصصت لهذا «کالدارس في تاریخ 
المدارس» للنعيمي على سبي الخال . 

وعلى كل فهي طبعة مفيدة جذ » بذل المحقق فيها جهدا كبر نسأال 
الله أن يجعله في ميزان حسناته . 


عملنا فی الکتاب : 


# ضصبط النص » والاجتهاد فى إخراجه سالا من السحريف 


والتصحيف > وكان ذلك من خلال مقابلة النسختين الخطيتين » والنسخة 
المطبوعة» مع إثبات الفروق فى الهوامش > وإثبات الزيادات ع التنبيه على 
ذلك : 


# عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف . 

*# تخريج الأحاديث التي ذكرها المؤلف من مصادرها الأصلية سم 
تخريجها تخريجًا علميًا » والحكم عليها وفقا لما تقرر في علم المصطلح» 
مع نقل كلام الأئمة الحفاظ في الحديث خاصة إن كان مختلفا فيه » أو 
كانت علته حفية . 

# ترك تخريج الآثار » وكذا توثيق الأقوال لعدة أمور منها : 

- أن هذه الآثار لا يترتب عليها كبير عمل › وإنغا هي ما يتعلق 
بالآداب والأخلاق . 

خحشية الإطالة في تخريجها ؛ فتطول بها الحواشي . 

- إن العلماء إنما يوردونها غالبًا للاستشهاد لا للاستناد . 

# لم نسهب في تخريج الأحاديث التي في الصحيحين» أو أحدهماء 
واكتفينا بالعزو إليهما » وإن زدنا فبذكر بعض المصادر المشهورة المتداولة 
كالستن والمسند مثلاً »وإن كان ما أعل » فإننا ننبه على ذلك »> ونذكر 
العلل » ونحيل على من رد عليه فقط . 

٭ حاولنا قدر المستطاع أن نذكر ما يناسب الام الذي ذكره المؤلف 
من الحوادث » والاأقوال » وذلك حتى يتم للطالب والقاريء : 


-١‏ معايشة الكتاب من واقع علمائنا » بحيث لا تكون قراءته 
مجردة ونظرية بحتة . 

۲- إعانته على التدليل عند ذكر تلك الآداب . 

وهذا الأخير متاح لكل من نقب في كتب السير والتراجم ؛ ففيها 
كم هائل من الحوادث والمقامات > ما يجعل الباحث يحتار في ذ 
الأنسب منها » وهذا ما توخيناه خحشية الإطالة > ولذا ننصح الطالب بأن 
يكثر من قراءة كتب السير والتراجم والتاريخ والأدب فإن ذلك يوقفه 
على سير الأولين يتخير منها ما يريد من يانع الثمار » وجليل الأخبار . 

# شرح بعض الألفاظ التي قد يستعصي فهمها مع عدم الإطالة في 
ذلك » وكذا ترك التعليق عما هو خارج عن اختصاص الكتاب » وما كان 
فيه تعلق بزمن المصنف كأدوات الكتابة » و استعمالها . 

فدونك سفر تجني من غصونه ما استلذ من القطاف » وينشرح 
صسدرك لا فيه من اللطائف والألطاف » وتجتني به من محاسن آداب 
الأسلاف » فيقودك إلى سلوك طريق أهل الإنصاف » والناي عسن سبل 
الاعتساف » حتى تقول : هذا هو الأدب الذي حق لمن ره أن يرشفه 
غاية الارتشاف . 

وفوق حواشي کل سطر یضمه ٭ من الدر سمط لم يبه ناظمه 

وأخيرا نتقسدم بوافر الشكر وجزيله للأخ الفاضل الضضال 
عمرو عبدالمنعم سليم مدير الدار -حفظه الله » وأعانه على كل خير- الذي 
جعلنا محل ثقته » وفتح لنا أبواب مكتبته » وتفضل علينا با فيها -عمرها 
الل“ وآفادنا بقیم توجیهاته . 


۱4 


ونسأل الله أن يعيتنا على نافع العلم» وخير الأعمال والتأدب بأحسن 
الأدب والخلال » وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وآتوب إليك. 
وکتب حامدا مصلا 
أصيل يوم الإثنین ۵ جمادى الأولى ٠٤١١‏ 

۲٠٠۲ /۸ / ٩ : المواقق ل‎ 

عبد السلام عمر علي الجزائري 

-عفا الله عنه وعن والديه- 


#*# #*#* * 


ترجمةالمؤلف 
اسمه ونسبه : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي 
ابن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي » ثم المصري '. 
مولده : ولد -رحمه الله- بحماة من أرض الشام » وذلك عشية يوم 
الحمعة ٠‏ أو ليلة السبت ٠‏ رابع شهر ربيع الثاني سنة تسع وئلاثين 
وستمائة ٩۳۹(‏ )0 . 
صفاته الحلقية وهيئتة : كان مايح الهيئة » أبيض مسسنًا » مسندير 
اللحية » نق الشيبة > جميل البزة » دقيق الصوت'. 
أسرته : کان من بیت علم وزهادة). 
نشأنه وطلبه للعلم وشیوخه : قال الصفدي :«سمع سنة خحمسين من 
شيخ الشيوخ الأنصاري»وبمصر من الرضي بن برهان » والرشيد العطار » 
وإسماعيل بن عزون » وعدة » وبدمشق من ابن أبي اليسر » وابن عبد » 
وأجاز له عمر بن البرادعي » والرشيد بن مسلمة °٠...‏ . 
وقال ابن کسیر :«وسمح الحديث »واشتغل بالعلم» وحصل علوم 
متعددة") . 
() «الوافي بالوفيات» للصفدي (۲/ )٠١‏ »و«معجم شيوخ؛ الذهبي (ص:۸٤)‏ . 
(۲) «البداية والنهاية٠ )1١۳ /٠١(‏ » وولحظ الالحاظ؛ (ص:۷١٠)‏ . 
(۳) «الدرر الكامنة؛ (۲۸۳/۳) . 
(6) «الدرر الكامنةه (۲۸۲/۳) . 
() «الوافی» (۲/ )٠١‏ » وةالدرر الكامنة» )۲۸١/۳(‏ . 
) «البداية والنهاية؛ )۱۹۳/١٤(‏ . 


۲١ 


تبحره في فنون العلم : اشتغل وحصل وشارك في فنون من العلم » 
فتبحر فيها » ويز في التفسير والفقه » وعنى بالرواية » وكان عارقا بالفقه 
وأصوله » ذكيا فطنًا مناظرا متفنًا . 

قال الذهبي ف في «العبر :«مهر في التفسير والفقه» وشا رك في فئون». 

وقال في امعجمه» :له مشاركة حسنة في علوم الإسلام») . 

صفاته شتی وزهده وورعه : 

-کان رحمه الله متقشقًا مقتصدا في مأکله » وملبسه » ومرکبه » 
ومسکله ... ومن ورعه اه لا ولي تدريس الكاملية رأى في كتاب الوقف 
من شرط الطابة المبيت » فجمع ما كان أخذه وهو طالب وعاده (كذا في 
الأصل) للوقف لأنه کان لا بيت 

- وكان عفيقًا ٠‏ وقد قيل :إنه في ولايته الثانية كان قد كشرت 
أمواله» فترك الأخذ على القضاء عفة ) . 

- ومن تواضعه آنه لما عزل »واستقر جلال الدين القزويني مكانه » 
ركب من منزله من مصر » وجاء الصالحية حتى سلم عليه » فعد ذلك من 
اضی(۴). 

- ومن حلمه أن بعضهم هجا بمقطوعة »وناوله إياها فحلم عنه » 
واخن 9 

وکان فيه تودد » ولین جانب » وحسن اخلاق) . 


() «لحظ الألحاظ» (ص:۷١١)‏ » والعبرة (41/6)ء وامعجم الشيوخ» 
للذهبی( ص .)٤4٤۹:‏ و«الدرر الكامنة٩‏ (۳/ ۲۸۲) و«فوات الوفیات» (۴۷۹/۳) . 
(۲) «الدرر الكامنة» (۲۸۳/۳) . 


Y۲ 


وكان ذا عبادة ونزاهة ودين . 


ثناء العلماء عليه : 

قال الذهبي : قاضي القضاة » شيخ الإسلام . 

وقال ابن كثير : العالم » شيخ الإسلام . 

وكذا وصفه بشيخ الإسلام ابن فهد في «لحظ الألحاظ» . 

ونقل ابن حجر عن بعضهم : «كان علامة وقته» . 

وقال السبكي في «طبقاته» : « حاكم الإقليمين مصرًا وشامًا » 
وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى » متحل بالعفاف » متخل إلا من 
مقدار الكفاف » المحدث الفقيه ›» ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء با 
جمع؟. 

وظائفه : تولى -رحمه اللّه- القضاء والخطابة بمصر والشام »ودرس 
بالناصرية ٠‏ والعادلية ‏ والغزالية» والقيموية. 

عقیدته ومذهبه : کان رحمه الله شافعي المذهب »> ولکته أشعري 
العقيدة. 


() «العبره (41/6) . 

«المعجم» (ص:۸٤٤)‏ »و«العبره )41/٤(‏ » و«البسداية والنهاية» )۱۹۳/١١(‏ 
واذيل طبقات الحنابلةه (ص :۱۰۷) » وةالدرر؛(۴/ ۲۸۳) . و#طبقات الشافعية الكبرى» 
)4/4( . 

(۳) انظر «الدراس» (۱۹۹/۱ و۲۸۱ وا1٤‏ و٣١٤‏ و۳١٤)‏ > و#البداية واللهساية؛ 
N0‏ والدرره (۲۸۳/۳) . 


ا 


قال الذهبي : «وهو أشعري فاضل»' » ولعل تاليفه الرد على 
المشبهة في قوله تعالى:«الرحمن على العرش استوى» فيه تقرير لهذه 
العقيدة . 
مؤلفاته : قال ابن كثير :له التصائيف الفائقة النافعة٠»‏ وقال الذهبي ر 
«له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك»؟. 
ومن مصنفاته الي ذكرها صاحب «كشف الظنون»" . 
-١‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . 
۴- التبيان لمهمات القرآن . 
۳- تجنيد الأجناد وجهات الجهاد . 
-٤‏ تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام . 
-٥‏ التنزيه في إبطال حجج التشبيه . 
٦‏ - تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة . 
۷- الرد على المشبهة في قوله تعالى: «الرحمن على العرش 
استوی۲. 
۸“ غرر التبيان في تفسير القرآن . 
-٩‏ الطاعة في فضيلة الجماعة . 
-١‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم . 
() «شذرات الذهب» (۹/7 .)٠١‏ و«معجم الشيوخ» (ص:۹٤٤)‏ . 


() «البداية والنهاية» )11۳/١١(‏ » والمعجم؛ (ص:۹٩٤٤)‏ » و«الدرر؟ (۴۸۲/۳), 
(۳) «کشف الظنون» )۱٤۸/١(‏ . 


1£ 


. النهل الروي في علم الحديث النبوي »> وغيرها‎ -١ 


0 


شعره : 
قال الذهبي «وله في النظم والشعر والخطب» : 
ومن شعره العلمي : 


جهات أموال بیت الال سبعتها ٭# في بیت شعر حواها فيه کاتبه 
حمس » وفَيء خراج جزية عر # وإرٹ فرد ومال ضل صاحبه(° 
ومنها : 1 
قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا # عشر بها بشر الداعي بإفلاح 
طهارة وصلاة معهما ندم # وقت خشوع وحسن الظن ياصاح 
وحسل قوت ولا يدعى بمعصية ٭ واسم یناسب مقرون بإ لاح( 
ومن غير العلمي : 
يالهف نفسي هل تدوم خطابتي # با حامع الأقصى وجامع جلّق 
ماكان أهنى عيشنًا وألذه # فيها وذاك طراز عمري لو بقي 
وفاته : 
قال ابن کثیر : 
توفي ليلة الإثنين بعد عشاء الآخرة حادي عشرين جمادى 
الأولى»وقد أكمل أربعا وتسعين سنة وشهرًا وأيامًا > وصلي عليه من الخد 
(۱) «طبقات السبکي» )۱٤۲ - ۱٤۱/۹(‏ . 


() «الوافي بالوفیات» )۱١/۲(‏ » وجلق اسم من أسماء دمشق . 
(۳) «البداية والنهاية» )١1۳ /١٤(‏ 


قر إفة کانت جنازته حافلة 
»ودفن بالقرافة »> وکانت ج 
قل الظهر باخامم الناصري بمصر ١ءودفن‏ ب 
قبل 2 د 


هائلة » رحمه الله" . 
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الورقةالأولى من الخطوط(ع) 


YA 


8 


الورقه التانية 


من الخطوط (ع) 


IFN CaN. 


ITI? 
1 


e GCE RT nei 


0 ۰ NEE 
FA ATER ا‎ 


ا م ر م e‏ 


٣ | f cI Cie 
TINCT ere ree ر‎ 


5 6 e 
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سے ی 
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1 


ی ت 
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ا قر چەرحاجن اوضر وره لا اع تش 
ا ا ٠ ٣‏ رحلوشه ترا 
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ا 
2 
0 
2 


الورقة الأخيرة من الخطوط(ع) 


۳. 


1 


FY 


الورقةالثانية من الخطوط (س) 


| یکلام ر ظا رلاد العرأة ای اشرت لاد / 
E REE‏ 

الاوك ا شاعا زا 
1 سلا غاراي زر زیر ارک زک اکلہ 


ر 
الف ی التعاس رت والحنی وجنر دعا 


1 تیر را دا لتحا مالیا سز لرن 
۶ الرر ارا بترا ا(1 ll‏ در ر 
٤‏ ال ا كد 


رېونغاریذا ا ا اشارا 0 ا 
EEE çl‏ الشات اراد ا 

انر شون نواه له را عة فان د ا : 
م ` اتشارالفضب وابیرعن ننا الت کته فر 


جد رد 3 وی 
اتاپ لصاح E‏ وأڻ e‏ 


الورقة الأخيرة من الخطوط (س) 


E 


سما ارام 
[ وبه توفيقي ] 9( 
[ الهم صل علي محمد وآله وصحبه وسلم ] ٩‏ 
[ قال الشيخ الإمام العالم( القدوة  )‏ العلآمة ( قاضي القضاة » 
حاكم الحكام » شيخ مشايخ الإسلام» ناصر الحق »عَلَمٌ الس )» ۳ بدر 
الدين ( بركة المسلمين  )‏ أبو عبد الله محمد بن ( الشيخ الإمام العارف 
الزاهد القدوة )۳ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الشافعي 0 أدام الله یامه وأعاد من بركاته])( . 

المحمد لله ٬البر‏ الرحيم ٬الواسع‏ ٬العليم‏ ذي الفضل العظيم» 
وأفضل الصلاة » وأتم التسليم على سيدنا محمد [ النبي  ]‏ الكريم 


وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم() . 


() زیادة من (ط). 

() من (ع) ٠‏ في الأصل «صلي» والصواب «صل؟ كما أثبتناه والله أعلم . 
(۳) من (س) . 

(0) في (س) رضي الله عنه 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ط) . 

7) سقطت من (س) . 


(۷) في (س): «وجواره» . 


PV 


أما بعد :فإن [من] اهم ما یبادر به اللبیب شرخ شبابه» ویدئب 
نفسه في تحصيله واکتسابه حسن الدب الذي شهد الشرع والعقل بقضلهء 
واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله وإن أحق الناس بهذه الحصلة 
الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة 
المجد والسناء» وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورائة الأنبياء» لعلمهم بمكارم 
أخلاق النبي بايا وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه 
وما كان عليه أثمة علماء السلف»واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف . 
«س / )١ / ١١‏ قال ابن سيرين :كانو يتعلمون / الهدى كما يتعلمون العلم . 
وقال الحسن:« إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه ‏ السئين ثم 
السنين» () ٠‏ 
وقال سفيان بن عيينة :إن رسول الله َة هو الميزان الأكبر» وعليه 
تعرض الأشياء» على خلقه وسيرته وهديه »فما وافقها فهو الحق » وما 
خحالفها فهو الباطل ». 
وقال حبيب بن الشهيد لابنه : «يابني »> اصحب الفقهاء والعلماىء 
وتعلّم منهم وخ من أدبهم + فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث؛ ۲ 
وقال بعضهم لابنه :«يا بني لان تعلم ٤۶7‏ بابًا من الأدب أحب الي س 
(۱) سقطت من () . 
() في (س) ٥:‏ في شرخ؟ . 
(۳) فی (ط) : انفسه» . 
() في (س » ط) : «الستتين ثم الستين» . 
(۵) في (س) و (ط ) : #تتعلم؟ . 


۳A 


آن تتعلم سبعين بايا من 1 آبواب ] ٠‏ العلم». 
وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك ٠:‏ نحن إلى كثير من الآدب 
أحوج منا إلى كثير من الحديث» . 
وقيل للشافعي رضي الله [ تعالى ] ") عنه :«كيف شهوتك 
للأدب؟ ٠‏ فقال :أسمع بالحرف منه ما © لم أسمعه فتود أعضائي أن 
لها أسماعًا تتنعم ‏ به قيل :وكيف طلبك له ؟ قال طلب [المرأة] ©١‏ 
الضلة ‏ ولدها وليس لها غيره» . 
ولا بلغت رتبة الأدب هذه/ المزية وكانت مدارك مفضلاته 0٠/٠/2‏ 

خفية» دعاني ما رآیت ) من احتياج الطابة إليه» وعسر تكرار توقفه © 
عليه» إما لحياء فيمنعهم الحضور أو [لجفاء ] ' فيورثهم النفور"'“ إلى 
جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبهًا للطالب على ما يتعين 
عليه/ وما بشتركان فيه من الأدب» وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب» س / )١ 1/١١‏ 

)من (ط). 

(۲) من (س) . 

(۳) في (س) : «شهوتك الأدب؛ . 

9) في (س) : «مالم أسمعه» . 

(۵) في (س) (ع) : «تتنعم؟ . 

() طمس في (ع) . 

(۷) فى (س) : «الضالة» . 

في (س) : ما رأیته» . 


9) في (س) : «توقيفهم؟ . 
)۱١(‏ في (ع) : «قاء . 


في (س) : «الفتوره . 


۳۹ 


ثم أدب من [ يسكن  ]‏ المدارس متتهِيًا أو طالبًا ؛ لأنها مساكن طلبة 
العلم في هذه الأزمنة غالبا . 

وجمعت ذلك عا اتفق في الم موعات أو س معته من المشايخ 
السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات وذكرته 
معحذوف الأسانيد والأدلة كيلا يطول على مطالعه أو يمله. 

وقد جمعت فيه بحمد الله [ تعالی ] من تفاریق آداب هذه 
الأبواب ما لم أره مجموعًا في كتاب وقَدّمّت على ذلك باب مختصرا في 
فضل العلم والعلماء على وجه البرك والاقتداء . 

وقد رتبته على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب . 

الباب الأول: في فضل العلم وأهله وشرف [ العالم ونبله ] 7, 

الباب الثاني: في آداب العالم في نفسه» ومع طلبته» ودرسه . 

الاب الثالث: في أداب المتعلم في نفسه» ومع شيخه ورفقته ودرسه. 

الباب الرابع: في مصاحبة الكتب ٠‏ وما يتعلق بها من الأدب . 

البا ب الخامس :في 1 أدب ] ٩‏ سكنى المدارس» وما يتعلق به من 
النفغائس 

وقد سميته «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» » والله 
تعالى يوفقنا للعلم والعمل » ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل . 

#K# ¥ #% 


في (س) و (ع) : «سکن؟ . 

() سقطت من (س) . 

7 في (س) : «العلم ونبله »وفي (ط) : «العالم ونسلهه . 
() في (ط) : «آداب» وسقطت من (س) . 

. في (س) : «بها‎ (o) 


البابالاول 
في فضل العلم والعلماءوفضل تعايمه وتعلمه 
قال الله J‏ تعالی [ p6‏ يرفع الله الذي آمنوا منكم والُذين أوتوا رى / 1/1( 
لعلم درجات ) ( الجادلة : ١١‏ ) قال ابن عباس [ رضي الله عنه )): 
'العلماء فوق المؤمنين [بسبع]"مائة درجة ما بين الدرجتين مائة عا»[١].‏ 
[ و ] ٩‏ قال [الله] ٠‏ تعالى ۾ شهد الله أنه لا إل إلا هر والْملائكة 
وأولوا العلم [قائما بالقفسط ]€ ۳ ( آل عمران : 1۸) الآية بدأ سبحانه 
بنفسه وثنى بملائكته وثلّث بأهل العلم » وكفاهم ذلك شرنًا وفضلاً 
وجلالة وبلا . 
() سقطت من (س) . 
(۲) من (س) . 
(۳) سقطت من (ط) . 
() سقطت من (س ) » (ط) . 
)٥(‏ من (س) . 
من (ط) . 


[] أخرج مسلم في صحيحه (رقم :۸۱۷) أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر 
بعسفان؛ وكان عمر يستعمله على مكة فقال :من استعمذت على أهل الوادي؟» 
فقال:ابن آبزى؛ .فقال :ومن ابن أبزي“؟ قال :«مسولى من موالينا» .قال : 
«فاستخلفت عليهم مولی)؟ قال:«إنه قارئ لكتاب الله عز وجل »وإنه عالم 
بالفرائض »قال عمر: آما إن نبيكم ية قد قال :«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 


ویضع به آخرین؛. 


١ 


وقال [ اله ] ٩‏ تعالى < [ فل ٠]‏ هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا 
يمون 4 (الزمر : )٩‏ وقال 1 تعالى  ]‏ فسألا اهل الذكر إن كم لا 
تعلْموت )(النحل : 1)١‏ وقال تعالى ] 7 وما يعقلها إلا الْعَالمُرن ) 
/ (العنکبوت : ۳) وقال [ تعالی ] ٩‏ بل هو آیات بینات في / صدرر 
الّذين أوتوا الْعلْم 4 (العنكبوت : )١١4‏ وقال تعالى ‏ إِلّما يخشى الله من 
عباده الْعلْمَاءٌ ‏ (فاطر :۲۸) . وقال [ تعالى ] ۳ « اولك هم خير 
رة € إلى قرله ذلك لمن خشي ريدج . (البينة : ۷) 
فاقتضت الآيتان آن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى [ وأن الذين 
يخشون الله تعالى ] هم خير البسرية »فينتج أن العلماء [ هم ]" خير 
البرية» وقال رسول الله بلا : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ٣1‏ 
OD‏ 
(۲) سقطت من (س) . 


(۳) من (ط) . 
(4) سقطت من (س) . 


۲1 صحیح : 

أخحرجه البخاري )۷١(‏ »ومسلم(١۳١١)»‏ وفي مواضع أخرى من صحيحيهما 
م طرق عن معاوية رضي الله عنه - . 

وقد روى عن غيره من الصحابة بأسانيد بعضها على شرط الشيخين منهم : 


۱ - ابن عباس . چ ۳ ئس = 


E 


وعنه 4ة :«العلماء ورثة "الأنبياء» وحسبك بهذه ‏ الدرجة مجداً 
وفخرا » وبهذه الرتبة شرئًا وذكرا » فكما لا رتبة فوق رتبة التبوة فلا 
شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة ) . 

وعنه ي لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال: 


«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكي» ٤1‏ 


() فى (ط) : «هذه» . 
في (س) : «المرتبة . 
= 4 ابن عمر . ٥‏ - آبو هريرة . ٦‏ = ابن مسعود . 
انظرها مستوفاة في ٠:‏ - «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر )0۹/١(‏ . 
- «الفقيه والمتفقه» للخطيب /١(‏ ۸0-۷۲) . 
- «السلسلة الصحيحة؛ للألباني )۱١۹١-۱۹۱/۱(‏ . 
فال الحافظ في «الفتح٠ )۱۹۸/١(‏ :«مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين › 
أي يتعلم قواعد الإسلام » وما يتصل بها من الفروع ؛فقد حرم الضير» وقد أخرج 
أب يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف »وزاد في آحره «ومن لم ينفقه في 
الدين لم يبال الله به .٠‏ وهذا المعنى صحيح؛ لأن من لم يعرف أمور ديه لا يكون 
فقیها »ولا طالب فقه فیصح أن یوصف بانه ما أرید به الخير؟. 
[۴] وللحافظ ابن زجب الحنبلي -رحمه الله“ رسالة بديعة في شرح هذا 
الحديث» وسيأتي تخریجه إن شاء الله تعالی . 
]٤[‏ منكر » والصواب إرساله : 


أخرجه الترمذي (١۲۹۸)من‏ حديث سلمة بن رجاءء حدثنا الوليد بن جميل= 


۳ 


= حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن آبي أمامة الباهلي مرفوعًا به . 

قلت :وهذا الإسناد فيه ضعف ٠وإلى‏ ذلك أشار الترمذي بقوله :«غريب» إذ 
العلماء على تليين الوليد بن جميل»فقد قال أبو حاتم : «شيخ يروي عن القاسم 
أحاديث منكرة؟ . 

وقال أبو زرعة :«شيخ لين“ »وقال فيه النسائي :ليس به بأس» »وقال 
البخاري :«مقارب الحديث» »ولذا قال ابن حجر في «التقريبا(ص:١0۸)‏ : 
«صدوق يخطی) . 

على أن الحديث معلول بالإرسال ءفإن يزيد بن هارون الثقة المتقن قد رواه كما 
عند الدارمي(۱/ ۰ )٠۰١‏ وکذا بكر بن خلف» كما عند تمام (رقم )۷١‏ عن الوليد بن 
جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن مكحول عن النبي بلا وزاد ثم تلا هله 
الآية“ «إنما يخشى الله من عباده العلماء» إن الله وملائكته »وأهل سمواته» وأراضيه 
والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير؛ . 

وهذ الوجه أصوب فإن سلمة بن رجاء أحاديشه فيها غرابة» فقد قال 
الدارقطني : «ينفرد عن الفقات بأحاديث» »كما في «سؤالات الحاکم٩(۲٤۳)‏ »وفال 
ابن عدي في «الكامل؛ /٤(‏ ١۳۷):«أحاديه‏ أفراد وغرائب» يحدث عن قوم 
بأحادیٹ لا يتابع علیها . 

ولعل هذا منها حاصة مع تضعيف ابن معين له» وقول النسائي: «ليس بشيءا» 
وذكره العقيلي في جملة الضعفاء (01۸/۲) . 

انظر «ميزان الاعتدال اللذهبي (۳/ )۲۷١‏ »«وإكمال مغلطاي؛ )٠١ /١(‏ . 

وقد روي مرسلاً أيضًا عن الحسن عند الدارمي(۹/۱١۱)‏ بإسناد صحيح» وفيه : 
سئل النبي ب عن رجلين كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالما يصلي الكتوبة < 


E 


= ثم يجلس فيعلم الناس الخير »والآخر يصوم التهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال 
رسول الله 5 ٠‏ «فضل هذا الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس يعلم الناس الخير على 
العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا ؛ : 

وقد روي من وجوه اُخری منها : 

# عن أبي سعيد الخدري : باسنادين واهيين عن زيد العمي عنه 

أحدهما : عن محمد بن فضل بن عطية حدئني زيد العمي عن جعفر العبدي 
عن بي سعيد الخدري مرفوعًا : «فضل العالم على العابد كفضلي على آمتي» 

أخرجه أبو يعلى - المطالب)ء وأبن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
. 

قلت :هذا إسناده واه ءفإن محمد بن فضل بن عطية كذبوه (التقريب :00۲) » 
وزيد العمي مشهرر بالضعف . 

انيهما :عن سليمان بن سفيان قال: نا سلام الطويل عن زيد العمي به . 

أحرجه ابن الموري في العلل المحناهية“(١/۷۸)ء‏ ثم قال : « هذا حديث لا 
يصح» سلأم الطويل »مع على تضعيفه» وقال النسائي »والدارقطني : اهو 
مکذوب) . 

قلت : والراوي عنه سایمان بن سفيان عراقي ضعيف» كما في (التقریب: »)۲١۱‏ 
«وتهذیب الکمال» (۳/ )۲۸٠۰‏ . 

# أنس بن مالك عند ابن الجوزي في «العلل التناهية» آيضًا )۲١/١(‏ »وفي 
بعض رواته من هو متهم بالوضع والكذب . 

# وأخرجه الخطيب في «الفقيه والتفقه» (1۴/۱۰۹/۱) عن ابن ابي داود » وهو 


إسناد معضل » إذ ابن أبى داود من أتباع التابعين . 


م 


وعنه ب «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك به طريقًا من | 

| طرق الجنة / وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه.‎ ١ 
٠ وإن العالم ليستغف ر له من في السماوات ومن في الأرض حتى‎ 
الحيستان في جوف الماء . وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة‎ 
٠ البدر على سائر الكواكب؛ فإن  العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأئبياء لم‎ 


يوروا دينارًا ولا درهمًا [وإغا] وروا العلم »فمن أخذه أخذ بحظ 


وافی» .]٥1)5‏ 
() في (ع) : «طریق؟ . 
() في (س )» (ط) : دوإنًه . | 
(۳) سقطت من () 
(6) في (ط) + «واف» | 


]٩[‏ أحرجه بهذا التمام »أبو داود (١٤١۳)ءوابن‏ ماجة (۲۲۳) » وأحمد 
٠ )۹/9(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعحديل؟ ١ )١١١٠١/۲(‏ رالدارمي 
۲ ۰( وان حبان (۱/ ۱١۰‏ -۱١٥)»والخطیب‏ في #الرحلة» (رقم «(o f:‏ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱/ ۲٤‏ -۳۵) » من طرق عدة عن : 

عاصم بن رجاء » عن الوليد بن جميل(نحرفت في المسند إلى داود بن حميد)» 
عن کثير بن قيس ٠‏ عن أبي الدرداء مرفوعا به . 

وقد حالف محمد بن يزيد الواسطي جمعا من الرواة الشقات فيه» فرواه عند 
الترمذي (۲۹۸۲) بإسقاط داود بن جميل » والحفاظ على أنه خطأً . 

قال الترمذي -رحمه الله- :«ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن 


رجاء بن حيوة»وليس هو بمتصلل ...ونما يروي هذا الحديث عن عاصم بن حيوة = 


۹ 


= عن الوليد بن جميل »عن كثير بن قيس »عن أبي الدرداء وهذا أصح ...ورأي 
محمد بن إسماعيل (وهو البخاري) هذا أصح ۴ 

قلت :هذا إستاد ضعيف ٠‏ فإن الوليد بن جميل قد جهله الدارقطني » والأزدي 
کما في «إکمال مغلطاي» )۲٤٤/٤(‏ . 

وقال أبو الحسن بن القطان: «داود لا يعلم في غير هذا الحديث »ولم تبت 
عدالته هو وشیځه »ولا يعلمان في غير هذا الحديث»؛ (من الإكمال) . 

وقال ابن عد السرفي «جامع بيان العلم(١/‏ ١۴):«مجهول‏ لا يعرفا» وقد 
ضعفه الأزدي والذهبي »وقال ابن حجرقي«التقريب؟(ص :۱۹۸) «ضعيف»» وخالف 
في هذا ابن حبان على عادته» فذکره في «الثقات؛ (۲/ ٤۱۱‏ - تهذيب الكمال) , 

وشیخه کثیر بن قيس كذلك «فإنه لم یوثقه إلا این حبان »وذکره ابن بي حاتم 
في اجرح والتعدیل» (۷/ )۱٥۵‏ » رلم يَذکر فيه جرخا ولا تعدیلاً »وقال ابن حجر 
اضعيف» (التقريب) . 

رقال بجسهالته ابن القطان كما تقدم وصرح ابن عبد البر بأنه ليس مشهوراً. 
فقال :آم داود بن حمیل فمجهول لا یعرف هو ولا آبوه ؛ولا نعلم أحدًا روی عله 
غير عاصم بن رجاء» وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء » وابن عمر؛ وسح 
منهما » وروي عنه داود بن جميل والوليد بن مرة »وليس هما با لمشهورين' 

وفي هذا الحديث اختلاف كثير » كما قال المنذري في «مختصر السنن٩(٥/ ٤۳١‏ ۲) 
فقد رواه الأوزاعي مرة عن كثير بن قيس + عن يزيد بن سمرة »عن ابي الدرداء (عند 
البيهقي في «الشعب» ) »ومرة عن عبد السلام بن سليمء عن يزيد بن سمرة وغيره 
من أهل العلم » عن كثير بن قيس » عن أيي الدرداء. (عند ابن عبد البر في «جانع 
الببان ). > 


¥ 


= وحكم بعض الحفاظ على هذين الوجهون الأخيرين بالخطاً . 

-١‏ قال ابن حبان في «الثقات» (۷/ )٦۲٤‏ في ترجمة يزيد عن سمرة:«يروي عن 
كثير بن قيس »عن أبي الدرداء ءروى عنه الأوزاعي »ومنهم من قال :عن كثير بن 
کس عن بيد بن سمرة ٬عن‏ آبي الدرداء حديث العلم » ومن قال ذلك فقد رهم 
وقلب إسناده» . 

۲- قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (1/ ۴۷):«إن الأوزاعي لم يقسمه 
وخحلط). 

وروي من طريق أخرى :عند البيهقي عن الوليد بن مسام »عن خالد بن يزيده 
عن عثمان بن أينء عن أبي الدرداء مرفوعا »وفيه الوليد بن مسلم »وهو مدلس . 

وروي بعضه عند وكيع في «الزهد )۵۱۹(٩‏ عن عاصم عن رجل عن أبي الدرداء 
موقوقًا . وهذا ضعيف لأجل الرجل المبهم . 

ولأجزاء هذا الحديث شواهد › منها : 

# من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الحنة . 

. عن أبي هريرة مرفوعا‎ -١ 

آخرجه مسلم 9) ءوابن ماجة(٣۲۲)ضمن‏ حدیث مطول وأنحرجه أو داود 
()» وأحمد (۲/ )۲١‏ » وابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۸١ /٥(‏ »وأو خيثمة 
في « العلم )٠١( ٩‏ » و الدارمي )۱۱١/۱(‏ » وابن حبان (٠١١ /١(‏ والحاكم 
4و ١١).والأجري(ص: )۹۲١‏ مختصرا كلهم عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ٠‏ . 

قال الترمذي : «حديث حسن» ٠‏ وقال الحاكم : «على شرط الشيخين! . 

۴- عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ : «من سلك طريق علم يعلّمه سلك الله د 
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= به طريقًا إلى الجنة» . 

آخرجه ابن عدي في «کامله» »)٤۱۱/۱(‏ وفيه إبراهيم بن البراء بن التضر › قال 
ابن عدي بعد إيراده ملة من أحاديئه :«كلها مناكير موضوعة »ومن اعتبر حديثه 
علم أنه ضعيف جدًا » وهو متروك الحديث .٠‏ 

۳- عن ابن عباس موقوةًا بلفظ :«ما سلك رجل طريقًا يتمس فيه علمًا إلا 
سهل الله له طريقًا إلى الجنة» . 

أحرجه وكيع في «الزهده )٥١۷(‏ » وأبو خحيثمة في «العلم؛ (ص:١١١)»‏ 
وإسناده حسن لأجل الكلام الذي في سعيد بن سنان . 

وتابعه هارون بن عترة عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ ٠ )۲۸١‏ والدارمي 
7 و(۱/٥۷)‏ »وهارون هذا قال فيه الحافظ في اتقريبه» (ص:01۹): «لا 
پاس به“ . 

# - إستغفار الملائكة . 

: روي عن جابر بن عبد الله . مرفوعًا‎ -١ 

أحرجه الطبراني في الأوسط(۳١۲‏ - مجمع البحرين) بلفظ : «معلم الناس الخير 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار» . من حديث الأعمش عن أبي سفيان 
عن چابر . 

قلت :في إسناده أبو سفيان» وهو طلحة بن نافع» ثقة في نفسه» كما في «هدي 
الساري» (ص: )٤١١‏ إلا أن أحاديث الأعمش عنه إذا كانت معنعنة متكلم فيهاء لأنه 
کان یدلس عنه کما قال ابن حبان قي «الثقات» /٤(‏ ۳۹۳) » والبخاري إغا أخرج له 
مقرونًا بغيره »ولذا قال الحافظ في التقريب» )١١۸(‏ «صدوق » تكلم فيه الأزدي 
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= وفيه إسماعيل بن زرارة »وهو ممن لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال الأزدي: «منكر 
الحدیث جدا » . «الیران»(۱/ ٤۳۹)ء‏ و «تهذیب الکمال٩(۲۳۸/۱).‏ 

۴~ عائشة . مرفوعًا : 

أخرجه البزار(١‏ / رقم ۳ -کشق الأستار) بلفظ «معلم الخیر یستغفر له کل 
شيء حتی الحیتان في البحر؛ ءوفيه محمد بن عبد الله الأنصاري . 

قال البزار :«حدّث بأاحاديث لم يتابع عليها وهذا منها؛ »و قال الهيشمي في 
امجمع الزوائده )١١١ /١(‏ «كذاب» . 

۳“ مکحول مرسلاً : 

أخرجه الدارمي )٦1/۱(‏ عن يعتقوب بن إبراهيم ئنا زياد بن هارون ءثنا الوليد بن 
جميل الكناني ثنا مكحول قال : قال رسول الله َي «فضلل العالم على العابد 
کفضلي على آدناکم ثم تلا هذه الآية :«إنما يخشى الله من عباده العلماء» »إن اله 
والملائكة »وأهل سماواته وأراضيه والتون في البحر يصلون على الذين يعلمون 
الناس الخيرا . 

قلت :وهذا إسناد فيه ضعف للكلام الذي في الوليد بن جميلء كما سيأتي . 

# وضع الأجنحة : 

۱- حدیث صفوان بن عسال: 

روي عن زر بن حبيش»عنه من طرق عدة بألفاظ مختلفة منها : 

: طلحة بن مصرف‎ -١ 

أحرجه الطبراني في «الكبير (۷۳۸). بلفظ ١:‏ إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا با يطلب١ء‏ وإسناده ضعيف »فيه أو جتاب» وهو يحسى بن أبي حية 
ضعيف كثير التدليس . = 


= ۲- حبیب بن أبي ثابت : 

أخرجه الطبراني يفا )۷۳١۰(‏ » وإسناده ضعیف جدا ؛قإنه رواه عن حبیب 
عبد الكريم بن أبي الخارق »وهو متروك الحديث . : 

۴“ عاصم بن بهدلة : 

أخرجه الترمذي ٠٠۳۵(‏ و )۴٠١١‏ »والشسائي (۹۸/1) ءرابن مماجة 
۷ وأحمد(0/ ۲۳۹ و ۲٤۰‏ و )۲١١‏ والطيالسي (١١٠١)»وآبو‏ خحيثمة في 
«العلم )١/١٠١(‏ »وابن أبي شيبة(٥/ )۲۸١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ 
1/0 -۱۳)» والدارمي(۱/ »)۷١‏ وان حبان (٠١١ /١(‏ والحاكم »)۲٤١(‏ 
والدارقطني(۱/ ۱۹۷) » والاأجرى في « أخلاق العلماء ٩۲١ ( ٩‏ ) » والطبراني في 
«الکبیسر» ۷۳١۲(‏ إلى ۷۳۷۹) »والخطيب في «شرف أصحاب الحديث« (رقم ۷)» 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۳۳-۳۲/۱) . 

قلت : وقد اخحتلف عليه فيه »إذ رواه جملة من الحفاظ الثقات كشعبة وسفيان بن 
عييلة ٠‏ وأبي عوائة » وحماد بن زيد »وكذا صالح بن صالح » ومسدد » والمبارك 
ابن فضالة »ومسعر بن كدام موقوفًا . 

وبعضهم رفعه كمعمر وأبي جعفر الرازي »وخالد بن كشير» ولا شك أن وجه 
الوقف أرجح إلا أن يقال:إن الاضطراب إنغا هو من عاصم » فإنه كانت تختلف 
عليه أحاديث رر ووصف بالاختلاط والاضطراب في الحديث. قال العجلى في 
«لثقات» :«وكان بختلف عليه في زر وأبي وائل؛ ۰ وقال يعقوب بن سفيان؛«في 
حديثه اضطراب؟ كما في «تهذيب الكمال؛ )١ /٤(‏ ٬فلعل‏ هذا من جملة ما اضطرب 
وخاط فيه» خاصة أن بعض الرواة قد رواه عنه فقال فيه مرة قال صفوان: «بلغني؟ » 
ومرة :كنا نحدت» . فهذه أربعة أوجه عنه »و الله أعلم . 


# تنييه : فى «تهذيب الكمال»؛ :«يختلف عليه فى زراء والذي في المطبوع من = 
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واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل اللائكة وغيرهم 

= «الثقات» (ص: )۲٤١‏ :لا يختلف عليه في زر ...الله أعلم . 

: المنهال بن عمرو‎ -٤ 

آخرجه الحاکم )۳٤١(‏ بإسناده إلى عارم ثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم» 
عن المنهال بن عمرو »عن زر بن حبيش عن صفوان به مرفوعا . 

قلت :وهذا إسناد حسن لأجل الكلام الذي في الصعق بن حزن والمنهال بن 
عمرو» فإنهما صدوقان قد يهمان» على أن في هذا الإسناد اخحتلاقًا » فقد رواه كل 
من شیبان بن فروخ عند الحاكم )۳٤١۲(‏ والطبراني(۷٤۷۳)‏ » وعبد الرحمن بن البارك 
عند ابن أبي حاتم في « الحرح والتعديل ٠۳/۲ ( ٠‏ ) فقالا: عن الصعق بن حزن 
عن على بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : 
حدث صفوان فذكره عن النبي ب . 

وقد رواه شيبان مرة أحرى موافقا لرواية عارم الموافقة لرواية الحماعة عن زر عند 
الأجري في «الشريعة» ( ص: ۹۲۳) . 

والظاهر أن ذكر ابسن مسعود هنا غير صحيح» إذ قد تقدم أن زرا سمسعه من 
صفوان نفسه» وكذلك رواه عاصم وعبد الوهاب بن بخث »والوهم فيه قد یکون من 
الصعق بن حزن » إذ لم يتابعه عليه أحد مع الاختلاف الذي وقع عليه فيه فلعله 
کان يضطرب فيه » فيرويه مرة كالجماعة من غير ذكر ابن مسعود »ومصرة بذكره 
»ويزيد هذا الاحتمال قوة أمران : 

الأول : رواية شيبان له على الوجهين . 

الثاني : وقع له مثل هذا في حديث آخر عند النسائي في «الكبرى؛ )٩11١(‏ 
فحكم الخطيب عليه بأنه زيادة غير صحيحة »وقال ابن السكن :لم يتابع الصعق بن 
حزن عليه» » والله أعلم 

انظر : «النکت الظراف» لابن حجر (۳/ )١۹۳‏ » وكذا «التحفة» للمزي(٤/ =)۱۹٤‏ 


of 


بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتهاأ وإنه ليناة فی دعاء الرج 


-٠١ =‏ عبد الوهاب بن بخث : 

أخرجه الحاكم في المستدرك )۴٤۰(‏ بإسناده عن ابن وهب أخبرني مسعاوية بن 
صالح أخبرني عبد الوهاب بن بخٿ عن زر بن حبيش عن صفوان به موقوقًا . 

قلت : وهذا الإسناد صححه الحاكم » وهو كذلك لولا الكلام الذي في معاوية 
ابن صالح بن حدير فإنه صدوق يهم . 

وحلاصة القول أن حديث صفوان هذا الصواب وقفه »وهو مرفوع حكمًا »إذ لا 
مجال للرأي فيه كما صرح بذلك ابن عبد البر في «جامع بیان العلم؟ (۱/ ۳۳) حیث 
قال؛ «مثله لا يقال بالرأي» »والله أعلم . 

وله شاهد من حدیث : 

۲- عائشة . مرفوعًا : 

أحرجه البزار في مسنده ٠۳۵(‏ : كشف الأستار)» عن سلمة-وهو ابن شبیب- 
ثنا أبو المغيرة ءثنا محمد بن عبد املك »عن الزهري »عن عروة »عن عائشة »عن 
النبې ب قال : إن طالب العلم تبسط له الملاثكة أجنحتها وتستغفر له» . 

قال البزار :«محمد بن عبد الملك حدث باحادیث لم يتابع عليها »وهذا منها» . 

وقال الهيتمي في امجمع الزوائده )٠١١ /١(‏ محمد بن عبد الله كذاب ‏ . 

قلت : وقد أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ٩‏ (۲/ ۲۹۲) بإسناده إلى الحسن 
بن أبي السري أحي محمد بن أبي السري ءثنا عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة 
الخولاني ثنا محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا 
بلفظ : إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم؛ 

والحسن بن بي السري ضعيف ب والذي يظهر أنه وهم فيه حيث حالف سلمة 


أبن شبيب في إسناده » وسلمة ثقة من شيوخ مسلم . والله أعلم . = 
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الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء اللائكة وقد اخحتلف في معنى 
وضع أجنحتها فقيل التواضع له وقيل النزول عنده والحضور مسعه وقيل 
التوقير والتعظيم له وقیل معناه تحمله عایها فتعینه علی بلوغ مقاصده . 


وأمًا إلهام الحيوانات* بالاستغفار لهم فقيل؛ لأنها خلقت لمصالح 


(1) في (ط): «مقصده» » وكذا في (س). وكتب الناسخ في الهامش «نسخة مقصودةا. 


= ۳- ابن مسعود . موقوفًا : 

أخرجه الدارمي )۷۲/١(‏ أحبرنا أبو المخيرة »ثنا الأوزاعي ٠‏ حدثني هارون بن 
راب عن عبد الله بن مسعود أنه کان يقول : 

«اغد عالطا أو متعلمًا »ولا تغد فيما بين ذلك ٬فإن‏ ما بين ذلك جاهل »وإن الملائكة 
تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا ما يصنع؛ 

قلت : وهذا إسناد صحیح»لولا ما یخشی من الانقطاع بین رثاب وابن مسعود » 
فإن رابا ثقة عابد اخحتلف في سماعه من أنس . 

كما في : «تهذيب الكمال؛ (۷/ )۳۷٤١‏ » و «التقريب؛ (ص )0٦۸:‏ . 

# ورئة الأنبياء . 

روي من وجوه أخرى عن علي »وجابر»وابن عمر» عند الخطيب »وابن عدي 
بأسانيد منكرة. 

انظر «إتحاف السادة التقين» /١(‏ ١۷)ء‏ و#تنريه الشريعة٤(۱/‏ ۲۷۰و١۴۷).‏ 

[ # ] انظر تحرير الكلام في المعنى الأقرب « شرح خت ابي الدرداءاللحائظ 


ابن رجب (۲۷-۲۹/۱ ضمن مجموع رسائله) . 


العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها ‏ وما يحرم 
ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها . 

وعنه ب «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء» [ر۳ 
قال بعضهم هذا مع أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده» 


في (ط) : «منها؟ . 


E) 


[] واه . روي من حدیث : 

. النعمان بن بشير‎ -١ 

أخسرجه السهمي في تاريخ جرجان»(۲٠و١٠٠۴).‏ وابن الجوزي في «العلل 
امتناهية" (١/١۸)ء‏ بإسناديهما عن إبراهيم بن يومرد قال :نا أحسمد بن بهسرام » 
قال :نا سهل بن عبد الكريم عن يعقوب القمي »عن هارون عن عنتسرة عن الشعبي 
عنه به » وقال : «هذا لا يصح؟ . 

قلت: أعلّه بهارون بن عنترة ويعقوب القمي»وهارون هذا وثقه أحمد »وابن 
صعين » والعسجلي »وقال أبو زرعة :لا بأس به» »وقال الدارقطني :«يكذب» 
»واستنکر أحادیثه » وكذا ابن حبان» والراوي عنه وهو يعسقوب بن عبد الله القمي 
#صدوق بهم؟» ولعل آفة الحديث من رواء عنهما إذ إن السند مسلسل برواة لم أهتد 
إلى ترجمة لهم» ومن ترجم لله منهم كأحمد بن بهرام »وسهل بن عبد الكريم لم 
یذکر فیهم جرح ولا تعدیل . 

۲- ابن عمر : 

أخرجه الخطيب في «تاریخ بخداد» (۳/ ۱۹۳)»ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
التناهية؛ (1/ ٠۸)ء‏ عن ابن الحسن العسكري قال :نا الحياس بن يزيد بن البحراني= 
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= قال :نا إسماعيل بن علية قال :نا أيوب عن اقع عن ابن عمر مرفوعا به »ولفظه ؛ 

«وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم؛ . 

قال الخطيب: بعد ذكره لحديئين هذا أحدهما :«رجال هذين الحسديثن كلهم 
ثقات» غير محمد بن الحسن ونری الحدیثین ما صنعت يداه٤‏ . 

وقال ابن الجوزي يصح عن رسول الله ا »> 

قلت : ومحمد هذا يروي الموضوعات عن الثقات كما في «اليزان» )١١۳/١(‏ . 

۳- عمرو بن العاص : 

ولفظه : لو وزن مداد العلماء على دم الشهداء لرجح مداد العلماء على دم 
الشهداء». 

أخحرجه ابن الجوزي في «العلل؛ )۸٠ /١(‏ ءنا عشمان بن أحمد الدقاق قال: نا 
محمد بن أحمد المهتدي »قال :نا أبو عبد الرحمن الزارع »قال: نا محمد بن يزيد 
الواسطي »عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي »عن عبد الله بن يزيد الحجلي 
عنه به » ٹم قال :«وهذا لا يصح" . 

قلت :في إسناده عبد الله بن زياد الإفريقي وهو سيئ الحفظ جسدا ومن دونه 
أضعف منه . 

ومحمد بن أحمد المهتدي لم أجد له ترجمة»وفي«اللسان»(٠/ )٤۷‏ للحافط 
ترجمتان لمحمد بن أحمد بن مهدي »أحدهما ضعيف جد متروك الحديث يروي 
الخراب والمناكير » والشاني من دعاة الشيعة »ومن القدمين فيهم » فإن كان الأول 
فأمره ظاهر ٠‏ وإن كان الثاني فلا يقبل حديثه ولا كرامة . 

: أبي الدرداء‎ “٤ 

أحرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (1/ )١٠‏ وفيه إسماعيل بن أبي زياد 
قال الحافظ في التقريب( ص )١١۷:‏ :«متروك كذبوه» . 


LÎ 


وعنه کا : 


واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»ا۷ . 


O/T ID عبد الله بشیء أفضل من فقه فی دين ولفقیه‎ le 


() في (س) : «الدين؟ . 


[۷] واه : 

أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۹)ء والطبراني في«الأوسط»؛ 07 ) والاجري في 
«أحلاق العلماء (ص :41۸)»والبيهقي في «شعب الإعان؛(١١۷١و )۱١١۳١‏ بزيادة 
اولكل شيء عماد »وعماد الدين الفقه» . عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم 
عن سلیمان بن يسار عن ابي هريرة مرفوعًا به . ا 

وروي مختصرًا مقتصرا فيه على قوله : «ما عبد الله بشيء[وفي رواية «مثل»] 
أفضل من الفقه في دين؛ .عند أبي نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۹۲)ء والخطيب في 
«الفقبه والمتفقه» (۷۳) » وفي تاريخ بغداده )٤۳۷/٥(‏ , 

قلت :إسناده واه جدا »فيه يزيد بن عياض ضعيف جدا »اتمه مالك بالكذب 
وکذبه ابن معین والشسائي كما في «تهذیب التهذیب» )۳٥۳/۱۱(‏ , 

وله طريق آخر عن أبي هريرة عند الخطيب في «الفقيه والتفقه» (رقم )۷٤:‏ 
عن أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح قال : وجدت في كتاب جدي :نا 
محمد بن أبي عثمان الأردي :نا الحسن عن أبي هريرة مرفوعا به . 

ولكن أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح »قال عنه الدارقطني : ليس 
بالقوي» كما في «اللسان» )۲١۷/۱(‏ . 

وله علة أحرى وهي الانقطاع فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة كما في 
اتهذيب التهذيب) (۲۹1/۲) . 


وقد روي الحدیث من وجوه أخرى : 


oV 


-١ =‏ عبد الله بن عمر : 

أحرجه البيهقي في «شعب الإعان» (۲/ )۲٠١‏ » والخطيب في «الفقيه والتفقه 
(۷۰) عن عيسى بن زياد الدورقي عن سلمة بن قعنب عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا : «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين؟ . 

قال البيهقي :تفرد به عیسی بن زياد بهذا الإسناد . 

قلت :عيسى هذا لم أجد له ترجمة »ولم ينفرد بهذا » فقد أخحرجه الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» )۷٠(‏ بإسناده عن خالد بن زيد عن ساسمة بن قعنب وهذا الإسناد 
واه بمرة »فخالد هذا هو ابن زيد السمتي »اتهمه ابن معين والنسائي بالكذب» 
والفاظ على ات متروك ذاهب الحديث كما في «التهذيب» )٤١۲- ٤۱1/1١(‏ . 

۲“ مرسل مکحول : 

أخحرجه النطيب في «الفقيه والمتفقه» (۷۹ و ۰ عن مکحول قال :قال رسول 
الله ا :ما عبد الله بمشل الفقه» . 

قلت :إسناده ضعيف جدا »فيه ياسين بن معاذ الزيات» وهو ضعيف جدا كما 
قال الخليلي » وقال البخاري: «منكر الحديث» »وقال أبو داود: «متروك» «لسان الميزان؛ 
)۳۱٣- ۳۱۵ /(‏ »«میزان الاعتدال٤۱‏ (۷/ )٠١١‏ ۔ 

۴- مرسل الزهري : 

أحرجه عبد الرزاق »)١١٤۷۹(‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٠١‏ »والبيهقي في 
«الشعب» (۲۹۹/۲) » والخطيب في «الفقيه والمحفقه» )۸١(‏ »واللإستاد صحيح إليه» 
وهو المحفوظ . 

ولذا قال البيهقي في «الشعب» : «المحفوظ هذا القول من الزهري . 

والقطعة الثانية »قد رويت من أوجه أخحرى وهي قوله : «فقيه أشد على الشيطان = 


OA 


= من ألف عابد». 

فقد أخحرجها الترمذي (۲۹۸۱) ءوابن ماجة (۲۲۲) »والطبراني في «الكبير» ء 
وابن عدي في «الكامل» (6/ )٠٠‏ »والبيهقي في «الشعب» )۱۷١١(‏ » والأجري في 
#أحلاق العلمساء» (ص :4۱۹) ٠‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۸۲ و۸۳ و٤۸)»‏ 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۹/۱) »من حدیث روح بن جناح» 
عن مجاهد » عن ابن عباس به . 

وقال الترمذي :«هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 

قلت :أي ضعيف كما هي عادته »تفرد به روح بن جناح» وهو ضعسيف اتهمه 
ابن حبان بالكذب كما في ١‏ كتاب المجروحين ٩‏ له ( ۳۷٤/١‏ ) و « التقريب » 
(ص :۲۱۱) . 

وقد رري من طريق آخر ولکن عن الزهري عن سعيد عن أي هريرة مرفوعًا ٻه» 
عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )۸٤4(‏ » لكن قال الخطيب بعد إخراجه ٠:‏ والأول 
هو اللحفوظ(عن روح عن مجاهد عن ابن عباس). وما أرى الوهم وقع في هذا إلا 
من اليقطيني» [وهو محمد بن الحسن بن علي اليقطيني السداوي المفرد بروايته على 
هذه الهيئة له ترجمة في «تاريخ بخداده ])۴١١/۲(‏ . 

وله شواهد آخری : 

: عن أبي هريرة‎ “١ 

أحرجه ابن عدي (۲/ ٠ )٥ ٠‏ والبيهقي في «الشعب؛ ٠ )۱۷١١(‏ والخطيب في 
#الفقيه والمتفقه» )۸١(‏ »عن أبي الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج »عن أبي 
هريرة »مرفوعا بلفظ : 


«لكل شيء دعامة »ودعصامة الإسلام الفقه في الدين ءولفقيه واحد أشد = 
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يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله بنفون عه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين »1^ . 

() في (س) : «يتحمل؟ . 
× على الشيطان من آلف عابده . 

يغذا ناد يف جا »فأبو الربيع وهو أشعث بن سعيد قسال فيه الحافظ في 
«التقريب٣(١١١١)‏ : «متروك» . 

۲- عن : عمر بن الخطاب : 

آخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه (۸۸) عن سلم بن المغيرة الأزدي › حدثا 
أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي التجود عن زر بن حبيش عن عمر مرفوعا : 

إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع » وألف مجتهد » وألف متعبدا . 

وهذا الإسناد إلى النكارة أقرب »سلم بن المغيرة ضعفه الدارقطني »وقال مرة : 
«ليس بالقوي» . 

«السان الميزان» )/ (Ve‏ ومیزان الاعتدال» (۲۹۹/۳). 

وأبو بكر بن عياش :«ثقة في نفسه »ولكن ساء حفظه لا كبر » وعاصم حس 
الحديث »وهو صدوق له أوهام »وما خرج له في الصحيحين إلا مقرونًا . 

[۸] ضعیف : 

قال السخاوي في «فتح المخيث )۳۲٤/١(‏ : «من غير مرسل إبراهيم العذريء 
عن أسامة بن زيد » وجابر بن سمرة » وابن عباس » وابن عمر» واٻن عمرو » 
وابن مسعود وعلي » ومعاذ »وأبي أمامة ءوأبي هريرة -رضي الله عنهم- .٠‏ 

قلت : ونذكر ما وقفنا عليه على الترتيب › أما حديث : 

: أسامة‎ -١ 


فأخرجه الخطيب في «شرف آأصحاب الحدیث٤(رقم‏ :۸٤)ء‏ من حديث سليمان = 


ابن أبي كرية عن معان بن رقاعة عن أبي عثمان النهدي عنه به مرفوعا بلفظ : 

ابحمل هذا العلم من كل خلف عدوله .ينفون عنه تحريف الاهلين وانتحال 
المبطلين». 

قلت: هذا إسناد منكر بمرة ٬فالحديث‏ محفوظ عن معان عن إبراهيم العذريء 
وسليمان هذا ٬وقال‏ آبو حاتم :«ضعیف» وقال فيه ابن عدي :«أحادیثه مناکیر٤»‏ کما 
في ميزان (TIT)‏ للذهبي . 

۴- جابر بن سمرة : 

أحرجه ابن الجوزي في «الموضوعات٤(رقم )٤:‏ بإسناده عن عبد الملك بن عبد ربه 
قال :حدثنا سعيد بن سماك بن حرب عن آبیه عن جابر بن سمرة . مرفوعا به . 

قلت: وهذا إسناده کسابقه وعلته : 

. عبد الملك بن عبد ربه منكر الحديث‎ -١ 

قال الذهبي في «الميزان» )٤١ ۲ /٤(‏ «منكر الحديث »وله عن الوليد بن مسلم حبر 
مرضوع؟ . 

۲“ سعيد بن سماك بن حرب : 

قال أبو حاتم في «اللرح والتعديل؟ (۳۲/۹) : «منكر الحديث» . 

۳- عبد الله بن عباس : 

لم أجد حدیثه فيما بين يدي من المصادر » والله أعلم . 

: عبد الله بن عمر‎ “٤ 

آخرجه ابن عدي في ٭ الکامل ۹۰۲/۳(۰)۱٥۲/۱ ( ٩‏ ) وتام في «فوائده» 
(رقم : ۸٠‏ - الروض البسام) »من حديث خالد بن عمرو القسرشي ٠نا‏ اللبث بن 
سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سالم عن عبد الله به مرفوعا . = 
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= قلت :وهذا باطل بهذا الإستاد ؛فإن خالد بن عمرو »متكر الحديث كما قال 
الببخاري »وقال أحمسد: «ليس بثقة» »وكذيه أحمد » ویحیی بن معین » كما في 
«المجمع؛ )٠١١ /١(‏ بو «الميزان؟ (۲/ )٤٠١‏ ءبل إنه متهم بالوضع ب فقد قال صالح 
جزرة: لايضع الحديث؟ . 

قال ابن عدي في «الكامل» بعد ذكره لمتکراته وهذا منها (۲/۳ )4١‏ «وهله 
الأحاديث التي رواها الد عن الليث عن يزيد بن آبي حبيب كلها باطلة »وعدي 
أن خالد بن عمرو وضعها على الليث؛ . 

: عبد الله بن عمرو بن العاص‎ -٥ 

خحرجه البزار في م نده»(۳٤٠-‏ كشف الأستار) والعقيلي في «الضعفاءه 
٠)۷‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )0۹/١(‏ . 

قلت : وإسناده كسابقه وعلته خالد بن عمرو المتقدم في السند السابق »وقال البزار 
بعد إخحراجه :«خالد بن عمرو منكر الحديث »قد حدث بأحادیث لم يتابع عليها منها 
هذا» . 

- ابن مسعود : 

أحر جه الخطيب البغدادي في«شرف أصحاب الحديث» (رقم )٤٩‏ ءمن حديث 
أحمد بن پحیی بن زکسیر »قال :حدثنا محمد ین ميمون عن كامل الحمراري 
فال : حدثنا أبو صالح قال حدئنا الليث بن سعد ءعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب »عن عبد الله بن مسعود مرفوعا : 

ايرث هذا العلم من کل خلف عدوله» . 

قلت :إسناده ضعيف جدا وعلته : 


= قال الدارقطني‎ :)٤۳٠١ /١( أحمد بن يحيى بن زكير »فضي «اللسان»‎ -١ 
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يكن أحمد بمرضي في الحديث . 

۲“ محمد بن میمون بن كاملل » ضعفه الحافظ في «اللسان» أيًا (1/ )٤۴٠‏ , 

)۳٠۸: ہو صالح وهو كاتب الليث :قال الحافظ في «التقريب» (ص‎ “٣ 
. #صدوق کثبر الغلط» ثبت في کتابه وکانت فيه غفلة؛‎ 

۷- علي بن أبي طالب : 

أخحرجه ابن عدي في « الكامل » )٠١١۲/١(‏ » وهو باطل لا يصح »وآقنه شيخ 
أبن عدي »محمد بن محمد الأشعث الكوفي »قال ابن عدي )۲١١۲/١(‏ «حمله 
شدة تشيعه أن حرج لنا نسخة قريبًا من ألف حديث»عن سوسى بن إسماعيل .. . 
عن آبائه بخط طري على کاخحد جدید فیها مقاطیع عامتها مناکیر»» وقال (/ ۲۰۳۳) 
: اكان مستهمًا في هذه النسخة» »وضحفه الدارقطني كما في « لسان الميزان »> 
)۳1/0( 

۸“ معاد بن جبل : 

أحرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث۲(رقم : )٠١‏ » عن محمد بن الحسن 
ابن أحمد الأهوازي »قال :حدثنا الحسن بن سعيد المسكري قال :حدثنا عسبدان 
يعي عبد الله بن أحمد بن موسى قال : حدثنا زيد بن الحريش » قال : حدثنا 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ مرفوعا به . 

قلت : وهذا الإسناد باطل » مسلسل بالمتهمين . 

-١‏ شيخ الخطيب محمد بن الحسن »متهم بتركيب الأسانيد» قال الخطيب في 
تاریخ بغداد» (۴۱۹/۲) : « ظبدت أن الغفلة غلبت عليه +فإنه لم يكن يحسن شيا 
في صناعة الحديث حنى حدثني عبد السلام بن الحسين الدباس »وکان لا بأس به 


معروفا بالستر والصيانة» دخلت على الهوازي يومًا وبين يديه كتاب فيه د 
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= آخبار مجموعة لا يوجد فيها سماع »فرأيت الأهوازي قد نقل أنحبار عدة 
مواضع متفرقة من كتبه وأنشاً لكل خبر منها إستادا أو كما قال » انتهى . 

وعليه فما في ظاهر كلام الحافظ في «اللسان؛ )١١ ١ /١(‏ من نفي التهمة عنه لا 
وجه له مع ما ذكر الدباس عنه في هذه الحادثة » والله أعلم . 

-٣‏ شيخ شيخه متهم بالكذب كما في «اللسان؛(٥/ ٤١١‏ -ترجمة محمد بن 
يحيى الصولي) . 

۳“ عبد الله بن حراش :قال الحافظ في «التقريب٠‏ (ص :۳۰۱) :۱ ضعيف» 
وأطلق عليه ابن عمار الكذب» . 

قلت : وقال أبو حاتم : «ذاهب الحديث» ٠‏ وقال السخاري : «منكر الحدیٹ» كما في 
ميزان الاعتدال» )۸۸/٤(‏ . 

وشهر بن حوشب فيه حلاف مشهور . والله أعلم . 

: أبي أمامة الباهلي‎ -٩ 

آخرجه ابن عدي (۱/ ٠٥١٩‏ )والعقیلي (۲۱/۱)» من حديث محمد بن عبد العزيز 
الرملي » قال : حسدثهنا بقية عن رزيق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبي أمامة به . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف . 

-١‏ محمد بن عبد العزيز الرملي متكلم فيه »فقال أبو حاتم ٤1۳/١(‏ - كما في 
تهذيب الكمال ) :كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود »وهو إلى الضعف 
ما هو» » وقال ابن حبان «رما حالف» »وقال أبو زرعة :ليس بالقوي» »وائفرد 
يعقوب : بقوله«كان حافظا» (تهذيب الكمال) »وقول غيره من الأئمة أولى »وقد 
أخحرج له البخاري ٠‏ ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص :)٤۹۴:‏ «صدوق يهم . 


3 : أبي هريرة‎ -٠١ 


1 


= أخرجه ابن عدي في « الكامل ٠١۳/١ ( ٠‏ ) »ء والحطيب البغدادي في 
اشرف أصحاب الحديث» )٤۷(‏ من طريق ابن عدي من حديث مسلمة بن علي عن 
عبد الرحمن بن يزيد السلمي » عن علي بن مسلم البكري »عن آبي صالح 
الأشعري »عن أبي هريرة به » مرقوعا . 

قلت :هذا إسناد ضعيف جدا . 

-١‏ مسلمة بن علي وهو الخشتني متروك الحديث » قال آبو حاتم : « لا يشتغل 
به» وقال البخاري :«منكر الحديث» ءوقال النسائي :«متروك» » وقال دحيم : «ليس 
بشيء٠‏ » وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة كما في «الميزان؛ )٤۲۳/١(‏ . 

- عبد الرحمن بن يزيد السلمي :قال الحافظ في «التسقريب» (ص )۳٣۳:‏ : 


اضعيفا. 


وله طریق آخحری عنه عند البزار(۳٤٠‏ -كشف الأستار) »وابن عدي في «الکامل» 
۲ ءوابن عبد البر في «التمهيده )٥۹/١(‏ عن خالد بن عمرو »عن الليث 
ابن سعد عن يزيد بن ابي حبيب »عن ابي قبيل عن آبي هريرة . مرفوعا به . 
وهذا إسناد باطل وقد تقدم الكلام في خالد بن عمرو عند ذكر حسديث عبد الله 
ابن عمر» وعبد الله بن عمرو فارجع إليه . 
[ وله طريتق ثالشة : عند ابن عدي في «الكامل )٠١١/١(‏ من حديث مروان 
الفزاري عن يزيد ٻن کيسان» عن ابي حازم » عن ابي هريرة مرفوعا ٻه . 
قلت: انفرد به مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة حافظ » ولكنه كان يدلس 
أسمساء الشيوخ كما في « التقريب » ( ص: ٩‏ ) » وهو منقطسع بين بي حازم 
وأبي هريرة » انظر «تهذيب الكمال» (۳/ )٠٤١‏ 


٤ ‌ ۴‏ 4 
وقد روي الحدیث مرسلاً » عن إبراهيم العذري » رواه عنه کل من : ت 
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أحرجه ابن بي حاتم في «مقدمة الحرح والتعديل» (۲/ )۱١‏ بلفظ «يحمل؟ وفي | 
آحر البحمل» ءوابن عدي )۱٥۳/۱(‏ »والعقيلي (T41/0‏ والأجري في ١‏ 
«الشريعة٠‏ (رقم )۴١‏ »والخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ )١١(‏ » والبيهقي في | 
«الدلائل؛ )٤۳/١(‏ » وابن عبد البر في « التمهيد ٠ )04/١( ١‏ وأبو نعيم في ٠‏ 
معرفة الصحابة؟ (۱/ )۲٠۲‏ ء كلهم من طرق عن معان بن رفاعة عن إبراهيم 
الجذري: 

قال العقيلي في «الضعفاء؛ في ترجمة معان بن رفاعة :لا يعرف إلا بها 

قلت: معان بن رفاعة لين الححديث » كشير الإرسال كما في ١‏ التقريب ٠‏ 
(ص: )٥۳۷‏ . 

ولم تفرد به فقد تابعه عليه : 

اا الوليد بن مسلم : 

إلا أنه قال فيه : قال إبراهيم العذري :حدثنا أشياخنا . 

وعلى كل فإن هذا مرسل » إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مسن التابعين» فال 
الذهبي في «الميزن» )۱١١/١(‏ :«تابعي مقل ما علمته واهیًا » آرسل حدیث: ايحمل 
هذا العلم من کل خلف عدوله...٩‏ ۰ رواه غير واحد عن معان بن رفاعة »ومعان 
لیس بعمدة »ولا سیما آتی بواحد لا یدری من هو ؟. 

خحلاصة في ذكر أقوال العلماء في هذا الحديث : 

اعلم ان طرق هذا الحديث لا تخلو من مقال شديد ولهذا » ضعفه غير واحاد من 
الأئمة منهم : 

- العقيلي : في «الضعفاء» )۱۳۹۹/٤(‏ . ت 


E 


وفي حديٿ / «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم ر / Ot‏ 
الشهداء ٩1»‏ , 


= - الدارقطني : «فتح المغيث للسخاوي» )۲۳/١(‏ . 
- ابن عبد البر : «فتح المغيث» أيضًا . 
> آبو نعيم : امعرفة الصحابة» )۲١١/۲(‏ . 
- ابن القطان : «التقييد والإيضاح“ سن :۴ء 
- ابن كثير : في «احتصار علوم الحديث؛ (ص: ۷۸) . 
العراقي : «التقييد والإيضاح؟ . 
“ ابن الأثير : «أسد الغابة» (ولعله تقل عن ابن عبد البر) )1٤/١(‏ . 
وصحح أحمد المرسل منه فقط ( الخطيب في «شرف اتاب الحسديث؟ » 
راالنفبيد والإيضاح» للعراقي ). 
1[ موضوع : 
أحرجه ابن ماجة 9 ) والعقیلي في «الضعفاء“ (۳/ )٠١۷١‏ والأجري في 
«أحسلاق العلماء؛ (ص )4۲٤:‏ وابن عبد البر في «الجامم» (1/ )١‏ من حديث 
عنسة ابن عبد الرحمن »عن علاق بن أي مسلم عن أبان بن عثمان »عن عثمان بن 
عفان مرفوعا : «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ 
قلت :عنبسة رماه أبو حاتم بالوضع ٠‏ والأزدي بالكذب »وقال البخاري 
انركوه)» وقال النسائي :«متروك! ٠‏ وقال ابن حبان :«هو صاحب أشياء موضوعة لا 
يحل الاحتجاج به» كما في «تهذيب الكمال )٥۰١/١(١‏ . 
وفيه أيضا :علاق بن آبي مسلم »مجهول لا يعرف كما في «التقريب» 
(ص:٦۳٤)‏ »و «التهذیب؟ (۸/ ۱۹۵- ۱۹۷). 
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وروي : «العلماء يوم القيامة على منابر من نور ۸ .]١‏ 

ونقل القاضي حسين بن محمد -رحمه الله - في أول تعليقته © 
أنه روي عن النبي بيا أنه قال :من أحب العلم والعلماء لم بكتب © 
عليه خطيئة آیام حیاته» ١١١‏ 

قال وروي عنه 5 3 قال  :]‏ «من أكرم عالما ءفكأما أكرم سبعين 


نبا ومن آکرم مستعلمًا ٬فکاما‏ آکرم سبعین شهي) "و أنه ٩9‏ قال : من 


(1) في (س) » (ط) : «تعليقه» . 

() وکذا في (س) و في (ط) : «تکتب» . 
(۳) سقطت من (س) و (ط) . 

() سقطت من (س) و (ط) . 


1۰1 لم أجده . 

1 أنظر الذي بعده . 

[۱۲] موضوع : 

قلت :عزاه مع زيادة «ومن أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياه» 

ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )۲۸١ - ۲۷۹/١(‏ لابن الجوزي في «الواهيات . 

قال الذهبي في «تلخيص الواهيات" : «هذا من وضع عبد الرحمن بن محمد 
البلخي »شيخ لابن رزقويه ٠‏ والله أعلم . 

قلت : قال ابن حبان في «المجروحين» (۲۸/۲) :شيخ يضع الحديث» . 
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صلی خلف عالم »فکأما صلی خلف تبي» ومن صلی خلف نبي فقد غفر 
4 ونقل الشرمساحي الالكي في أول كتابه «نظم الدر» ) عن 
الي بلا [أه] ‏ قال : «من عظّم العالم فإغا ‏ بعظم الله تعالى ومن 
تهاون بالعالم قإغا ذلك استخفاف بالله تعالى» وبرسول» .١٤[‏ 
وقال علي - رضي الله عنه -  :‏ کفی بالعلم شرفًا أن يدعیه من 

لا بحسنه ویفرح [ به ۲ إذا تسب إلبه » وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرا منه 
من هو فيه . وقال بعض السلف: «خير المواهب العقل وشر المصائب 
الجهل» ٠°‏ وقال أبو مسلم الخولاني ٠:‏ العلماء في الأرض مث النجوم 
في (س) ادر 

() من (ط) . 

(۳) في (س) و (ط) : «فکاماء . 


EIEN 
. في (س) و (ع) : «المذاهب»‎ )0( 


[1۴] لا أصلل له ٠‏ انظر «الموائد الملجموعة؛ للشوكاني (ص :۴۲) » 

و «السلسلة الضعيفة» للألباني (رقم :0۷۳) . 

[ لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف . وقد روي بألفاظ مقاربة له » 
بأسائيد منكرة . 

انظر اتنزيه الشريعة» لابن عراق (۱/ ۲۷۵و٣۲۷و۲۷۸)‏ . «كشف الخفاء 
للعجلوني (۲/ ۲۸۷) . 

1[ ] « ليست هيبة الشيخ لشيبه »ولا لسنه »ولا لشخصهء ولكن لكمال « 
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في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خحفيت عليهم تحيروا؟ 

وقال أبو الأسود الدؤلي : ١‏ ليس شيء أعز من العلم . اللرا 
حكامٌ على الناس والعلماء حكام على اللوك .٠‏ 

وقال وهب : « يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه لإ 

ری / ٤٦ر e‏ والعز / وإن کان مھیتًا › والقرب وإن کان قَصیًا › والخنی وإن کان قا 

والهابة وإن كان وضيىً » .]١١3‏ 

وعن معاذ - رضي الله عنه - : « تعلموا العلم؛ فإن تعلمه حة 
وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه ن لإ 
يعلمه صدقة ». 

وقال القضسیل بن عیاض ٠:‏ عالم مُعلّم يدعی كبيرا “في ملكو 
السماء» . 


ح/٠/٠»‏ وقال سفيان بن عيينة / :« أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين اله 
(۱) في (ط) : «کثیرا» . 


= عقله »و العقل هو المهاب »ولو رأيت شخصًا جمع جميع الخصالء وعدم العقل 
لما هبته»ء قاله محمد بن طاهر الخزرجي كما في «نفح الطيب» )۳٤۷/(‏ . 
[] وقيل في مالك -رحمه اللّه- في هذا ا معنى (قاله مصعب بن عبد الله) : 
يأبى الجواب فلا يراجع هيبة *# والسائلون نواک الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقى *٭ فهو المطاع وليس ذا سلطان 
انظر «حلية الأولياءه )۳١۸/7(‏ »و «التمهيدة لابن عبد البر (١/٤۸)ء‏ واسير 
أعلام البلا .)١١۳/۸(‏ 


وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء». 

وقال أيضاًا : لم يعط أحد في الدنيا شيتًا أفضل من النبوة »وما بعد 
البوة شيء أفضل من العلم والفقه »فقيل :عمن هذا ؟ قال: عن الفقهاء 
کل 

وقال سل : من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس 
العلماء فاعرفوا لهم ذلك ». 

وقال الشافعي [ رضى الله عنه ]: « إن لم يكن الفقهاء العاملون 
أولياء الله فليس لله ولي » . 

وعن ابن عمر [رضي الله عنه]: ٩‏ « مجلس فقه خير من عبادة 
ستین سنة ٠‏ . 

وعن سفيان الثوري والشافعي - رضى الله عنهما- : ليس بعد 
الفرالض أفضل من طلب العلم ٠١1‏ . 

وعن الزهري [رحمه الله]: " « ما عبد الله بمثل الفقه .٠‏ 


() سقطت من (ع) . 
(۲) من (س) ۔ 
(۳) من (ط) ۔ 


١ ]۱۷[‏ وما يدل على تفضيل العلم على العبادة :قصة آدم عايه السلام فإن الله 
تعالى إا أظهر فضله على اللائكة بالعلم » حيث علمه أسماء كل شيء» واعترفت 
اللائكة بالعجز عن معرفة ذلك . فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم). 

قاله ابن رجب (۳۹/۱ - مجموع رسائله) . 


4 


وعن أبي ذر وأبي هريرة - رضى الله عنهما - قالا:« باب من العلم 
نتعلمه أحب إلينا من آلف ركعة تطوعا » وباب من العلم نعلمه عمل به 
س ؛ ٠١‏ / )أو لم يعمل أحب إلينا من / مائة ركعة تطوعا» . 1 

وقد ظهر با [قلناء] ٠‏ آن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل 
العبادات البدنية »من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونيحو ذلك .[۱۸] 
[وذلك] لأن تفع العلم يعم صاحبه والناس ٠‏ والنوافل البدنية مقصورة 
على صاحبها ؛ ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهى تفتقر إليه 
وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها ؛ ولأن العلماء ورثة الأنبياء [عليهم 
الصلاة والتسليم] "“وليس ذلك للمتعبدين ؛ ولأن طاعة العالم واجبة 


() وكذا في (س) وكتب الناسخ في الهامش «نسخة ذكرناه» وكذا هو في (ط) . 
(۲) سقطت من (س) و (ط) . 
() من (ط) . 


11 قال ابن رجب (۱/ ٤٤‏ - مجموع رسائله) : 

١‏ ونحن إِلّما نقول : إن العلماء بأمره أفضل من العْبّاد »ولو كان العبّاد من 
العلماء بالله لأن العلماء الربانيين شاركوا العبّاد في فضيلة العلم بالله »بل ريما زادوا 
عليهم فيه »وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله » وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم 
إليه »وهو مقام الرسلل-عايهم السلام- وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورئتهم . 

وهذا القدر الذي انفردوا به عن العيّاد أفضل من القدر الذي اتفرد به العبّاد من 
نوافل العبادة ءفإن زيادة المعرفة مما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله 
والإيان به »والمعرفة بالله والإان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان» . 
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علی غیره فیه ۹ء ولان العلم ببقی أثره بعد موت صاحبه » وغیره من 
النوافل [تنقطع] " موت صاحبها ؛ ولأن في بقاء العلم إحياء 
[الشريعة]" وحفظ معالم الملة . 
فصل 
واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم »والعلماء إنما هو في حق 
العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوابه وجه الله الكريم والزلفى 
لديه في جنات النعيم »لا من طلبه بسوء نية أو حبث طوية أو لأغراض 
دنبرية من جاء أو مال أو مكاثرة في الاتباع والطلاّب . 
فقد روى عن النبي َة : « من طلب العلم ليماري به السفهاء أو 
بكاثر به العلماء أو يصرف به [وجوه] " الناس إليه أدخله الله النار » . 
ارج ارم ٠1‏ 
() في (ع) و (س) + «ينقطع“ . 
(۳) في (س) : «للشريعة» . 
() طمس في (م) . 


٩1‏ قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الاأمر 
کم »عن ابن عباس :«وأولي الاأمر منکم٩-‏ يعني أهل الفقه والدين-»وقال غيره 
-يعني العلماء- والظاهر أنها عامة تشملل الأمراء والعلماء (من ابن كثير )۱١١/١‏ . 

[۲۰] ضعیف : وقد روى عن عة من الصحابة منهم : 

: كعب بن مالك‎ -١ 


آأخرجه الترمذي (١١٠۲)»وابن‏ عدي (١/۳۲۹)والعقيلي‏ (۱/ =)۱۲١‏ 
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والأجري في «أخلاق العلماء» (ص )۹٤٤١‏ ءوالحاكم في «المستدرك٤‏ (۲۹۳) , 
والخطيب في «الجحامع لأخلاق الراوي» (رقم )۲١:‏ » من طرق عن إسحاق بن بحي 
ابن طلحة بن عبيد الله ء حدثني كحب بن مالك عن أبيه . مرفوعًا به . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وإسحاف بز 
يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم ءتكلم فيه من قبل حفظه *. 

قلت : يعني أنه ضعيف كما هي عادته-رحمه الله - ءوقد قال البخاري في إسحاق 
: «يتكلمون في حفظه » » بل قد ذهب بعض المحدثين إلى ترك حديثه كأحمد؛ 
والسائي ٠‏ وعمرو بن علي الفلاس » ووهاه أبو زرعة الرازي كما في تسهليب 
الكمال» )۲١۲/١(‏ . 

۲ جابر بن عبد الله : 

آخحرجه ابن ماجة(٤٣۲)‏ وابن حبان (۷۷)» وابن عدي غي «الکامل٩(۷/‏ ۲۱۷۲)» 
والأجسري في «أحلاق العلماء» (ص :4۳) »والساکم (رقم :۲۹۱) وتام في 
«فوائده» (رقم :١١١)»والخطيب‏ في «الجامع» (۹۳) »وفي « الفقيه وامتفقه» (رقم ؛ 
۸ بوابن عبد البر في «جامع بیان العلم؛ (۱/ ۱۸۷) کلهم عن پحیی بن أیرب 
الملصري عن ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر به مرفوعا. 

قال ابن عسدي بعد إخراجه لهذا الحديث ولحدیٹ آخر (۲۹۷۳/۷) : املال 
الحدیثان لیحیی بن أیوب عن ابن جریج غير محفوظین ٩...‏ . 

قلت : يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري »وإن كان ثقة في دينه صدوقًا + أحرج 
له الحماعة ؛فإنه قد يخطئ » ولعل رفع هذا الحديث مما أخطأً فيه . 

انظر «الإإكمال ٠‏ لغلطاي (۱۲/ ۲۸۷) و #التقريب» (ص: 0۸۸) . 

فقد خالفه عبد الله بن وهب -وهو ثقة حافظ- فرواه كما عند الحاکم (۲۹۱)؛ 
عنه والبيهقي في «المدحل؛ )٤۷۹(‏ معضلاً ءفقال :سمعت ابن جريج يحدث د 
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= أن رسول الله ب قال. . . »وابن وهب أحفظ من یحی بن أيوب براحل »متفق 
على حفظه واتقانه وجلالته» وبالتالي فالحديث معضل لا يصح رفعه من هذا الوجه. 

زد على ذلك أن الحفاظ على عده من منکراته كما تقدم »عن ابن عدي »وکذا 
الذهبي في «الميزان؛ (۷/ )1١٠١‏ . 

۳- عبد الله بن عمر : 

أخرجه ابن ماجة )۲٥۴۳(‏ قال : حدثنا هشام بن عمار «ثنا حماد بن عبد الرحمن» 
نا ابو کرب الأزدي »عن نافع عنه مرفوعا به . 

قلت: وهذا إسناده منكر : 

“١‏ حماد بن عبد الرحمن :قال أبو زرعة :«يروي أحاديث مناكير» »وقال 
أبو حاتم ١:‏ شيخ مجهول ١‏ منكر الحديث ٠‏ ضعيف الحديث»» كما في تهذيب 
الکمال٤ )۲۸٤/۲(‏ . 

۲- أو كرب :مجهول لا يعرف »كما في "التقريب» (11۹)ء و«تهذيب الكمال» 
6.4%( ٬وقال‏ ابن حبان في «المجروحين! (۲/ ۵ ٠‏ ١):«يروي‏ عن نافع ما لیس 
هن حديثه ... لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» . 

: أو هريرة‎ -٤ 

أحرجه أيضًا ابن ماجة(٠١۲)‏ »من حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن جده 
عن بي هريرة مرفوعا به بلفظ : 

"من تعلم العلم ليباهي به العلماء » ويجاري به السفهاء » ويصرف وجوه الناس 
إلبه» أدخله الله جهنم" . 

قلت: وهد: ضسعية جدا »فعبد الله بن سعيد المقبري متروك ا في 
االتقریب٣ )۳١١(‏ . 2 
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= وله طريق أخرى : عند الخطيب قي «الفقيه والمتفقه» (۸-۹) عن سعد بن 
الصلت »نا عمرو بن قيس عن آبي حازم عن أبي هريرة : 

قلت :هذا إسناد ضعيف 

-١‏ سعد بن الصلت . فيه جهالةء ذكره ابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل؛ 
۸/9 ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعدیلاً »وذكره ابن حبان في «الشقسات)ءرفل 
(۲/) : «رعا آغرب؟ . 

- الانقطاع بين أبي حازم وأبي هريرة . 

قال الدارقطني في «العسلل؛ :)۱۷۷/١١(‏ «لم يسمع اي ابو حازم من ې 
هريرة شيا .٤‏ 

: أنس بن مالك‎ -٥ 

رواو عه کل کن 

١۸۷( مجمع البحرين) »والبزار‎ - ٠١ ١( قتادة : عند الطبراني في الأوسط؛‎ -١ 
»والخطيب البغدادي في‎ )٤۹٥ /۲( کشف الأسستار) + والعقيلي في «الضعفاء»‎ - 
من طريق سليسمان بن زياد الواسطي عن شيا‎ )٠١٠: «اقتضاء العلم العمل (رقم‎ 
. عن قتادة به‎ 

قال البزار :٠لا‏ نعلمه يروي عن أنس إلا بهذا الإسناد »تفرد به سليمان ولم ينابم 
عليه » ورواه عنه غير واحد؟. 

قلت : وسليمان هذا مجهول لا يعرف . 

قال الذهبي في «المیزانه (۳/ )۲۹٤‏ :لا یدری من ذا » وأتی بحدیث باطلا؛ 
قال العقيلي بعد ذكره لهذا الحديث :«قال الغلابي وذكرت ليحيى بن معين حليثن 
آخرین من حديث هذا الشيخ سليمان بن زيادء فقال :«هذه الأحاديث بواطيل). = 
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= ۲- أبو هاشم الرماني : 

أخرجه أبو نعيم في «المعرفة“ )۲۳١/1(‏ »والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» 
(رقم ۱۰۱) عن عثمان بن مطر »نا ہو هاشم الرماني عنه به . 

قلت: وهذا منكر ءعثمان بن مطر ٬المحدثون‏ على ضعفه ونكارة أحاديثه »قال 
البخاري :«منكر الحديث؟» وقال العقيلي :كان يحدث عن الثقات بالناكير» »وقال 
أبو أحمد «الحاكم» «منكر الحديث؛ «وقال ابن معين :«كان ضعيقًا ضعيقًا٠‏ » وضعفه 
ابن المديئي جدا » وضعفه أبو داود »والنسائي وغيرهما كما في «تهذيب الكمال؟ مع 
هامشه )۱۳۸/٥(‏ . 

: حذيفة بن اليمان من طرق عنه‎ -٦ 

-١‏ ابن سيرين : أحرجه ابن ماجة في «الستنه )۲١۹(‏ »وا لخطيب في «الجامع 
لاخلاق الراوي» (رقم :۲۲) من طريق بشير بن ميمون »عن أشعث بن سوار عنه . 
رلفظه :٠لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به العلماء » أو لتماروا به السفهاء »أو لتصصرفوا 
وجوه الناس إليكم »فمن فعل ذلك فهو في النار . 

ثلث : وهذا إسناده منكر جدا . 

: بشير بن ميمون -وهو الواسطي- متروك متهم »كما في «التقريب!(ص‎ -١ 
. )۳١٤/١( و «تهذیب الکمال»‎ » ) ٥ 

. )1١۳١: أشعث بن سوار :ضعيف »مشهور ضعفه التقريب» (ص‎ “١ 

۲“ ربعي بن حراش : عند الخطيب في تاريخ بغداد» )1٤1/۹(‏ »«والجامع» 
(رقم :۲۱) من طريق آبي بكر الداهري » نا عطاء بن عجلان عن نعيم بن أٻي هئد 
(في التاريخ عن ابي هند) عن ربعي بلفظ : من طلب العلم ليباهي به العلماء ء أو 
ليماري به الجهلاءء وليقبل الناس إليه بوجوههم فله النار؟ . = 
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= قلت: وهذا الإسناد أشد نكارة من سابقه » بل هو باطل . 

:)۸٥ /٤( أبو بكر الداهري»هو عبد الله بن حكيم »قال الذهبي في «اللميزان»‎ -١ 
قال أحمد :اليس بشيء؛ وكذا قال ابن المديني وغيره » وقال ابن معين مرة :ليس‎ 
بثقة) » وكذا قال النسائي »وقال الجوزجاني :«كذاب».‎ 

وزاد البرقاني :امصرح» » كما في تاریخ بغداده )٤۷/۹(‏ . 

۲- عطاء بن عجلان : قال الحافظ في «التقریسب» ( ص )۴۹١:‏ :«متروك بل 
أطلق عليه ابن معين والقلاس وغيرهما الكذب ». 

وفي «تهذيب الكمال؛ /١(‏ ۱۷۳) : قال الترمذي :«ذاهب الحديث» . 

واستنكر أحاديثه البخاري » وأبو حاتم فقال الأول :«منكر الحديسث» »وال 
الفاني :«ضعيف الحديث» منكر الحديث جدأ » مشل أبان بن أبي عياش » وهر 
مترولك الحديث ٠‏ . 

۳- عبد الرحمن بن يزيد عن بيه : أخرجه الخطيب فياقتضاء العلم العملا 
(۰ ۰ من طريتق بشر بن عبيد الدارسي»ثنا محمد بن سليم عن عطاء بن السائب» 
ثنا عبد الرحمن بن يزيد به . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف جد »فان بشر بن عبيد الدارسي قال الذهبي فيه في 
«المیزان» (۲/ )۳١‏ :«كذبه الأزدي» »وقال ابن عدي :«منكر الحديث عن الأئمة؛ ير 
الضعف جد . 

۷“ معاذ بن جبل : 

أخحرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۲۰ / رقم )۱١١‏ بإسناده عن عمرو بن واقد ٠ثا‏ 
يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ين غنم »عن معاذ مرفوعا 
به بلفظ :« من طلب العلم ليباهي به العلماء » و ليماري به السفهاء في الجالس = 
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لم برح رائحة الجنة ١‏ . 

قلت: وهذا الإسناد ضعيف جدا ء فة و بن واقد متروك الحديث كما في 
االتقربب٠‏ ( ص )٤۸:‏ » وشهر بن حوشب مختلف فيه . 

۸- آم سلمة : 

أخرجه نمام في «فوائده» /١(‏ 1۷۲ - الروض البسام) من طريق عبد الخالق بن 
زيد بن واقد عن أبيه عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه عنها به مرفوعا 
بلنظ : «من تعلم علمًا ليباهي به العلماء فهو في النار» . 

فلت : وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف : 

-١‏ عبد الخالق بن زيد :ليه الذهبي وقال النسائي :«ليس بثقة» ٠‏ وقال الببخاري: 
اسنکر الحدیٹ۲ «لسان المیزان» )۲٠٤ - ۲۵۴۳ /٤(‏ . 

۲- عبد املك بن مروان : الخليقة الأموي ؛فإنه ممن ذكر في الرواة عن أم سلمة 
كما في «السير؛ ( )۲٤٦/6‏ »قال الذهبي فيه في «الميسزان» )١١/١(‏ « أنى له 
العدالة» وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل؟ . 

وقد روي من أوجه آخرى مرسلة »وموقوفة »ومقطوعة : 

# مرسل مکحول : 

أخرجه الدارمي ( ٠‏ 1 عن یحی بن بسطام عن يحيی بن حمزة حدئلي 
اللعمان »عن مكحول »قال رسول الله ب : «من طلب العلم ليباهي به العلماء ؛ 
أو ليماري به السفهاء » أو بريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم 5 

قلت :هذا إسناد لين ٬فإن‏ يحيى بن بسطام وإن قال فيه أبو حاتم :«صدوق» فقد 
قال أبو داود:«تركوا حديثه» »وقال ابن حبان :لا تحمل الرواية عنه » لأنه كان داعية 
إلى القدر؛ ولأنه في روایته مناكير؟ كما في «لسان الميزان» (Y/Y‏ . = 


۷۹ 


= وأورده الذهبي في «المغني في الضعفاء؛ (I/D‏ . 

وقد حالفه غيره «إذ قد رواه الدارمي آيضًا )۷۷/١(‏ عن محمد بن يوسف عل 
سفیان »عن برد بن سنان آي العلاء عن مکحول من قوله . 

وهذا أصح إسنادًا » فرجاله كلهم ثقات » الهم إلا برد بن سنان » فقد تكم 
فيه لأجل القدر . 

: عن رجل عن النبي ب‎ f 

أخحرجه أبو نعيم في «الحلية (47/۷) واستغربه فقال :هذا غريب من حديث 
الثوري » لم نكتبه إلا من هذا الوجه .٠‏ 

قلت: وهو واه جداً »ذلك لأجل : 

. الإبهام في راويه عن اللبي 5ة‎ -١ 

-٣‏ في إستاده »محمد بن القاسم الأسدي »كذبه أحمد » والدارقطني ٠‏ رقال 
السائي ليس بثقة »وقال أحمد : «رمينا حديثه» . 

٭ موقوف ابن مسعود : 

أخرجه الدارمي ۲ /) بإسناده عن عاصم الأحول عسمن حدثه عن أبي وائ 
عن عبد الله قال : 

«من طلب العلم لأربع دخل النار » أو نحو هذه الكلمة » ليباهي به العلماء أر 
ليماري به السفهاء »أو ليصرف به وجوه الناس إليه » أو ليأخذ به الأمراء ٠‏ . 

قلت : وهذا إستاد ضعيف لحهالة من حدث به عاصمًا . 

وقد روي من طريق أحرى : عند الدارمي )11/١(‏ »والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» )۸1١(‏ عن ابن مسعود قال : 

« لا تعلموا العلم لثلاث : لتماروا به السفهاء » أو لتجادلوا به الفقهاء» « 


وعنه / کل : « من تعلم علمًّا لغير الله أو راد به غير وجه الله ل / + / 6 
فليتبوا / مقعده من النار» - رواه الترمذي 1]. س )/٦/‏ 


= أو تصرفوا به وجوه الناس إِلي 

قلت :وهذا إسناد ضعيف جداً » فمحمد بن عون الخراساني»الحفاظ على ضعفه 
ولكارة مسرویاته » قال ابن معين :ليس بشيء٤‏ »ءوقال البخاري» وأبو حاقم » 
والأزدي :«منكر الحديث» » وقال النسائي ليس بثقة» » وقال :«متروك الحديث؛ » 
كما في «تهذیب الكمال» )٤٦1/١(‏ » وفي «التقريب» (ص : )٥٠ ١‏ :«متروك؟ . 

# لقمان الحكيم : 

أخرجه الدارمي )۷۸/١(‏ عن شهر بن حوشب » قال لقمان لابنه :يا بني لا 
تعلم العلم لتباهي به العلماء »أو تماري به السفهاء » أو ترائي به في المجالس. .*. 

فلت : وإسناده إلى شهر رجاله ثقات» والله أعلم . 

وخلاصة القسول أن الحديث لا يصح » وغالب طرقه منكرة أو باطسلة »معضلة أو 
ضعيفة جد »لا ترقى للتصحيح بل للتحسين . 

قال العسقيلي في «الضعفاء؛ (۲/ )٤۹١‏ :في هذا الباب أحاديث ليل الأسسانيد 
كلها عن النبي 45 . 

[۲۱] إسناده منقطع : 

۱“ حدیث ابن عمر : 

بلفظ : ١‏ من طلب العلم لغير الله » أو أراد به غير الله » فليتبوا مقعده من النار؛ : 

أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ »والنسائي في «الکبری»( 0۹۱۰)» وابن ماجة(۲۵۸) » 
والأجري في «أخلاق العلماء» (ص : )4٤١‏ »من حديث محمد بن عباد الهنائي » 
حدثنا علي بن المبارك عن أبوب السختياني » عن خاد بن دريك عن ابن عمرء قال 


الترمذي :«هذا حديث حسن غريب لا نعرقه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه» = 


۸۱ 


وروي: من تعلم علما ما يبتغي به وجه اله [تعالی] “لا بتعلا 
إلا ليصيب به [عَرضًا] " من الدنيا لم يجد عرف الحنة يوم القبامةا. 


آخر جه بو داود 1 


)من (ط) ۔ 
() کدا وفي (س) و (ط) 


= قلت: في إسناده انقطاع »خالد بن دريك لم يدرك ابن عدر -رضي الله عند 
انظر « تهذيب الكمال؛ (۲/ )۳١١‏ »و «جامع التحصيل؛ للعلائي (ص : )۷١‏ . 

[۲۲] حسن : 

آخرجه أبو داود )۳١١4(‏ »وابن ماجة )۲٠۲(‏ » وأحمد(/۳۳۸)ء وان بن آي 
شيبة في « المصتف» (٩/٦۲۸)ء‏ وابن حبان (۷۸) »والحاکم (۲۸۸ و 1۸۹) 
واليهقي في «المدحل» (۷۸٤)ء‏ والخطيب في «التاریخ» (۸/ ۸۷) »و(٥/۷٤۴)‏ م„ 
و«الجامع؟ 0۷ ء و «الفقيه والمتفقه» (١١۸)ء‏ «واقتضاء العلم العمل؛ )١١۲(‏ رال 
عبد البر في «جامع بیان العلم؟ (۱/ ۱۹۰)ء من طرق عده كلهم عن فلح بن ليما 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هري 
قال : قال رسول الله يا به . 

قال المساكم في «المستدرك» :«هذا سنده قات رواته على شرط الئسيخن رلم 
پخ رجاه ٩‏ 

قلت :لم بخرج الشيخان حديتًا بهذه الترجمة » وإن أخرجا لرجالها » وفلي بل 
سليمان وإن كان قد أخسرج له الجماعة » فهو مختلف فيه كما قال الدارقطي افد 
ضعفه یحی بن معين » والنسائي » وآبو داود » وغیرهما . 

والقول الفصل فيه :ما قاله الحافظان الدارقطني» وابن عدي : آنه «لا باس پیا 
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وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النيي ييا « إن آول الناس 
يقضى عليه يوم القيامة وذكر الثلاثة» -وفيه- «[و] ) رجل تعلم العلم 


() سقطت من (س) و (ط) . 


= وزاد الأخير :«له أحاديث صالحة وغرائب» .ولذا قال الحافظ في «التقريب» : 
اصدوق كثير الخطأً ١‏ (ص )٤٤۸:‏ . 

وقال في «هدي الساري٠‏ (ص:۷٥٤)‏ :«لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على 
مالك »وابن عيينة » وأضرابهما » وإنغا أخرج له أحاديث» أكشرها في الخاقب » 
وبعضها في الرقائق ». 

قلت: وهذا منها - أي الرقائق - و القلب ييل إلى حسنه » والله أعلم . 

# وله شواهد أخری . 

# عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده : 

أحرجه الخطيب البغدادي في «الحامع؛ رقم ٠ )١١(‏ بلفظ ١:‏ من تعلم علمًا ينتفع 
به في الآخرة »يريد به عرض الشيء من الدنيا » لم يرح رائحة الجنةا . 

قلت :في إسناده إلى عمرو المثنى بن الصباح» ضعيف احتاط بأخرة كسما في 
#التقریب؟ لاہن حجر (ص :9۱۹) . 

# نس بن مالك : 

أنحرجه الخطيب أيضنًا في «احامع؛ (۱۸) بلفظ : «من طلب العلم » أو الحديث 
يريد به الدنيا » لم بجد حرث الآخرة ٠‏ . 

قلت: وإسناده واه »فيه أبو هرمز »ضعفه أحمد» وجماعة» وكذبه ابن معن » 
وقال أبو حاتم : مترو ذاهب الحدیث» »وقال النسائي :«ليس بثقة» كما في «لسان 
لیران (/۱۸۹) . 


Af 


وعلمه وقرا القرآن » فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فبها؟ 
قال: تعلمت فيك العسلم وعلمته وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت ولكن 
تعلمت ليقال عالم » وقرأت ليقال قارئ » فقد قیل » ثم آمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى في النار ٠‏ - أخرجه مسلم والنسائي 1]. 

وعن حماد بن سلمة :« من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به). 

وعن بشر :«أوحى الله تعالى ٠‏ إلى داود لا تجعل بيني وبينك 
عالنّا مفتونًا فيصدك [بشك] "عن محبتي أولئك قطاع الطريق على 
ادق اء 


(۱) سقطت من (س) و (ط) . 
() في (س) و (ط) : «بشكة . 


[۲۲] صحیح . 


آحرجه مسلم (رقم ٩:‏ ۱۹۰) »والنسائي (۲۳/۳) من حدیث يونس بن يوسش 


عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً به . 


A4 


البابالثاني 
في أدب العالم في نفسه و مراعاة طالبه ودرسه . 
وفيه [ثلاثة] ٠‏ فصول : 
الفصل الأول :في آدابه في نضسه 
وهو اثنا عشر نوعا 
النوعالاول 
دوام مراقبة الله تعالى في السر و [العلانية] » والمحافظة على 
خوفه في جمیع حرکاته E‏ و أقواله و أفعاله؛ فإنه أمين على ما أردع 
من العلوم و مح من الحواس والفهوم ءقال الله تعالى : # لا تخونوا الله 
والرسول وتخولوا آماناتگم وأنتم تعلَمُونَ € (الأنفال :۲۷) وقال تعالی : 
بما اسح فقوا من كاب الله وكاو عله شَهداء فلا حشرا الاس 
واخشون » ( المائدة .)٤6:‏ 
وقال الشافعي :ليس العلم ما حفظ » العلم ما نفع»» ومن ذلك دوام 
السكينة والوقار والخشوع [والورع] ”"والتواضع 4 والخضوع e‏ 
ونما كتب مالك إلى الرشيد - رضي الله عنهما - إذا علمت علا 


کذا في (س) و (ط) و في (ع) : «ثلاثت» . 
(9) في (س) و (ط) : «العلن؟ . 

(۳) سقطت من (س) و (ط) . 

(9) من (ط) . 


» وقال مالك-رحمه الله-:« حق على من طلب العلم أن يكون له وقار‎ ]۲١[ 
.)۱١۸ -١١۷/۸( «السير‎ ٠... وسكينة »وخشيةء والعلم لمن ررق خيره‎ 


Ao 


فليرعليك [أثره] وسکینته وسمته ووقاره وحلمه لقوله ل :« العلماا 
ورثة الأنبياء» . 

وقال عمر - رضى الله - عنه:«تعلمو! العلم وتعلموا له السكية 
وال قاز وغ الا :جن غل العالم أن يتواضع لله في سره وعلابه 

٠ ) ۵‏ ) ويحترس من نفسه ويقف [على ما أشكل] "عليه »/ . 
الثاني 

أن يصون العلم كما صانه علماء السلف» ويقوم له بجا جعله اله 
تعالى له من العزة والشرف» فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أله 
الدنيا من غير ضرورة أو حاجة » أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم 
شأنه وکر قدره . 

قال الزهري : « هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت التعلم» 
وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة» وقد أحسن القائل [ور 
القاضي]' أبو شجاع الجر جاني :/ 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهتي لأخدم من لاقيت لكن لأخنا 
أأشقى به غرساًا وأجنيه ذلّة إا فاتباع الجهل ق كان أحزا 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عَظلّموه في التفوس لعظا٠‏ 

(۱) في (س) و (ط) : «علمه» . 


) في (س) و (ط) : «على ما أشهر» . 
(۳) سنقطت من (س) وط . 


]۲١[‏ والمشهور آنه عن أبي الحسن الجرجاني ء كما في «الوقيات» لابن خلكال 
(۲/ ۱۳۲) » وهو على بن عبد العزيز اجرجاني 3 


AT 


إن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة 
على مفسدة [بذله] وحسنت فيه نية صالحة ٬‏ فلا بأس به - إن شاء الله 
تعالى - وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف [من] ‏ لمشي 
إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما لاعلى أنهم قصدوا 
بذلك فضول الأغراض الدنيوية 3 "]وكذلك إذا كان الأتى إليه من العلم 
والزهد في النزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته؛ فقد 


7 في (س) : «بذلة٤‏ . 
في (س) : «في» . 


قال ابن الوزير في «العواصم والقواصم بعد ذكره للقسم الأول من أقسام 
دراعي خلطة العلماء للأمراء (۱۸/۸) : 

القسم الثاني : المخالطة للمصالح التعلقة بالعامة من الشفاعة للفقراء »والتبليغ 
للمظلومين »أو نحو ذلك »أو المصالح الخاصة بالملوك من وعظهم أو تذکیسرهم 
وتعريفهم ا بجب للمسلمين » وتعليمهم مسعالم الدين »وسواء كان ذلك على جهة 
التصريح »أو التلويح مع حسن النية »وهذا القسم يكون مستحبًا غير مكروه » وسواء 
كان الغرض الحاصل من ذلك تركهم للباطل کله »أو تركهم لبعضه »وتخفیفهم منه» 
إلا أن يكون في الزهان إمام حق »يدعو إلى حرب الظلمة ءفإن المصسير إليه هو 
الواجب ١‏ . 

وانظر فصولا نافعة »وقواعد جامعة في هذا الكتاب ءترفع الحجاب عن هذه 
السالة » وتكشف عن أدلتها عا قد لا تجده في غیره (YY — AY /A)‏ . 


AY 


كان سفيان الثوري يشي إلى إبراهيم بن دهم ويفيده وكان أبو عبيد يمشي 
إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث . 
الثالت 
أن [يتخلق] ‏ بالزهد في الدنيا و [ليقلل] "“منها بقدر الإمكان 
الذي لا يضر بنفسه أو بعياله فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه العتدل 
من القناعة ليس يعد من الدنياء وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق 
بالدنيا ؛لانه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة [تعبها]" 
ونصبها فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها . 
وعن الشافعي - رضي الله عنه - ١:‏ لو أوصي [لأعقل] ‏ الناس 
س / ٠/۷‏ صرف إلى الزهاد»/ فليت شعري مَن أحق [من العلماء] ”بزيادة العقل 
وکماله . 
erd‏ وقال يحيى بن معاذ : الو كانت الدنيا / تبر يفنى والآخرة حرفا 
يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على الفاني على التبر فكيف 
والدنيا خزف [فان] ) والآخرة تبر [باق] ٠ ٩»‏ 


() كذا في (س) و (ط) و في (ع) : «يتعلق؛ . 
() في (س) و (ط) : «التقلل» . 

كذا في (س) و (ط) وفي (ع) : «بغيهاه . 
() في (ط) : «إلى أعقل» . 

(۵) کذا في (س) وفي (ط)› 2 : #بالعلماءة . 


(0) في (س) و (ع) : «فاني ۽ باقيه . 


AA 


الرايع 

أن ينزه علمه عن جعله سلمًا يتوصل به إلى الأغرُاض الدنيوية من 
جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه ۲۷], 

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه- :* وددت أن الخلق تعلموا 
هذا العلم على أن لا بسب إلي حرف منه»ء وكذلك ينزهه عن الطمع في 
رفق من طلبته بال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم 
إلبه » كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة . 

وقال سفيان بن عبينة : « كنت قد أوتيت فَهْمّ القرآن فلا قبلت 


الصرة من أبى جعفر سلبته» فنسال الله [تعالى] ٠‏ المسامحة ٠‏ . 


الخامس 
أن يتنزه عن دني المكاسب ورذيلها طبعًاء وعن مكروهها عادةً وشرعًا 
كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة ^ ]وكذلك يتنب مواضع التهم 
وإن بعدت [ولا يفعل] ‏ شيئًا يتضمن نقص مروءة آو ما يستنكر ظاهرًا 


mme: 
. من (ط)‎ )( 


[۷] وبعضها أخطر من بعض »ورحم الله الإمام أحمد حين قال : 

حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة »ومن أحب الرياسة طلب 
عيوب الناس » « طبقات الخحنابلة؟ (۲/ )١٤‏ . 

وفديًا قيل :«الشهرة آفة »وكلل يتحراها »والخمول راحة »وكل يتوقاها) . 

[۲۸] للتوسع في معرفة ما يكره من المهن والحرف طبعا » وعادة انظر كتاب 
االروءة وخوارمها» لمشهور حسن آل سلمان ؛ فإنه جامع في بابه . 


۸۹ 


«س / )١ / ١۷‏ وإن كان جائرا باطنًا / ؛ فإنه يعرض نفسه للتهمة »> وعرضه للوقيعة ؛ 
ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة» فإن اتفق وقوع شيء من 
ذلك [منه] ٩‏ لاجة أو نحوها آخبر من [شاهده] " [بحکمه] وبعذر 
ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك 
الجاهل به . 

ولذلك قال النبي يي للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فولبا : 
« على رسلكما إنها صفية ثم قال :إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر 


الدم فخفت أن يقذف في قلوبکما شينًا [وروي] ( فتهلکا » .۲۹ 


() في (س) : «فلافىل» 
(۲) سقطت من (ط) . 

(۳) فی لس) : «یشاهده؛ . 
() في (ط) : ابحلمها . 
() في (ط) : «أو قال ٩‏ . 


7[ ] صحیح . 

أخرجه البخاري (۲۰۳۸) »ومسلم (۲۱۷۵) »وأبو داود .)۲٤۷۰(‏ والنسائي ې 
«الكبرى» »وان ماجة (۱۷۷۹) »كلهم من طرق :عن الزهري عن علي بن الحس: 
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها - مرفوعا به . 

وأحرجه مسلم(٤۲۱۷)»وأبو‏ داود )٤۷۱۹(‏ عن ثابت عن أنس . 

قال ابن دقيتق العيد في شرحه لهذا الحديث : 


« وهذا يتأكد في حق العلماء »ومن يقتدى به »فلا يجوز لهم أن يضشعاراء 


السادس 
أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامته 
الصلاة في [مساجد الجحماعات ]وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى بسب ذلك صادعًا بالحق 
عند السلاطين ءباذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائ ذاكرا قوله تعالى : 
واصبر على ما أصَابك إن ذلك [من] أ عزم الأمُور 4 (لقمان :۷) 
وما کان سيدنا رسول الله ل / وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على ١/٠/20‏ 
الأذى» وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى . 
وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله [تعالى] ". 

في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق / المشروع والمسلك ١/١/1‏ 
الطبوع [مجتهدآ] ‏ دلا يرضى من أفعاله [الظاهرة والباطنة)0 بالجائز 
[منها] ٩(‏ بل يأحذ نفسه بأحسنها وأكملها ؛فإن العلماء هم القدوة وإليهم 
الرجع في الأحكام وهم حجة الله تعالى على العوام وقد يراقبهم 

في (ط) : االمساجد للجماعات؛ . 

(۲) في (س) : «لن؛ . 

)من (س) . 

() في (س) : «الباطنة والظاهرة؟ . 

(۵) ي (س) : منهما» 
= فعلاً يوجب سوء الظن بهم »وإن كان لهم فيه مخلص ؛لأن ذلك سبب لإبطال 
الانتفاع بعلمهم »ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه 
وجه الحم إن کان خفيا ءنفيًا للتهمة» . من «فتح الباري» (۳۲۹/۶) . 


۹۱ 


[للأخڌ]' عنهم من لا ينظرون» ويقتدي بهديهم من لا يعلمون وٳذا لم 
ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد [عن] ° الائتفاع به كما قال الشافعي 
[رضي الله عنه]": « ليس العلم ما حفظ »العلم ما تفع» » ولهذا عظمت 
زلة العالم لا يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. 


السانحع 
أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعاية فيلارم تلارة 
القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات 
والأذكار في آناء الليل والنهار ومن نوافل العبادات من الصلاة والصصيام 
وحج البيت الحرام والصلاة على النبي بلة؛ فإن [محبته] وإجلال 
وتعظیمه واجب» والأدب عند سماع اسمه وذکر سنته مطلوب و [سة]( 
كان مالك -رضي الله [تعالى]"عنه-:إذا ذكر النبي بلا [تغير] © 
لوه وینحنی . وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي ية عنده اصفر لول , 
«س/ )١ / ٠۸‏ وكان ابن القاسم”"إذا ذكر النبي بيا يجف لسانه في فيه هيبة/ لرسول 
الها . 
() في (س) : «الأخذه . 
(۲) في (ع) و (س) : «من؛ . 
(۳) من (ط) . 
(4) كذا في (س) و (ط) » وفي (ع) «تحيته» ولعل الأقرب ما ثبت 
(9) في (س) : «سننه؟ . 
() في (س) و (ط) : «يتغيرة . 


۹۲ 


وينبغي [له] ‏ إذا [تلي] " القرآن أن يتفكر في معانيه و أوامره 
ولواهیه ووعده ووعیده والوقوف عند حدوده ولیحذر من نسیانه بعد حفظه 
فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك .]٠1‏ 


() سقطت من (ع) . 
(0) في (ط) : «تلا؟ . 


[۳۰] عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله 6ا 

ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجزم؟. 

آخرجه ابر داود »)۱٤۷٤(‏ وأحمد ۲۸٤ /٥(‏ و٥۲۸)‏ (۳۲۳/۵) »واہبن ابي شيبة 
7 م والدارمي )۳۳٣۰(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسندا 
۳۷/9)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» )۲٤/٤(‏ »كلهم من طرق عن يزيد بن 
ابي زياد عن عيسی بن فائد »عن سعد به وقد اختلف فپه على عیسی على أوچه: 

ولا : روا عه : 

. والطبراني)‎ ٠ شعبة (عند أحمد » والدارمي‎ “١ 

۲- خالد بن عبدالله (عند أحمد » والطبراني) . 

۳- جرير بن عبد الحميد (كها في «نحفة الأشرافه )۲۷٤/۳‏ . 

“٤‏ محمد بن فضيل (عند ابن أي شيبة) عن رجل عن سعد بن عبادة. 

اا : رواه عنه : 

. محمد بن فضيل (في وجه آخر عند الطبراني)‎ -١ 

۲- ابن إدريس (عند أبي داود) عن سعد بن عبادة مباشرة . 

الا : رواه عنه: 

. ) أو بكر بن عياش (تفة الأشراف‎ -١ 


۲- أبو عوانة (عند عبد الله فى «الزوائد ) . = 


4۳ 


-٣ =‏ عبد العزيز بن مسلم (عند أحمد) عن عبادة بن الصامت . 

رابعًا : رواه وکیع عن أصحابه عن يزيد عن عیسی مرسلاً »كما قال الزي وتعفه 
الحافظ في «النكت الظراف ٠‏ فقال: «الأولى أن يقول معضلااً فإنه سقط منه الرجل 
المبهم › والصحابي ٤‏ 

قلت : فھذا الحدیٹ کما تری مضطرب جداً علی ما فیه من ضعب »فان بزید بن 
أبي رياد » وهو القرشي الهاشمي ضعيف »كبر فتغير »وصار يتلقن كسا في 
«التقريب» (ص )٠٠١٠:‏ ولعّل هذا من جئاية تغيره. 

وعيسى بن فائد مجهول » وروايته عن الصحابة مرسلة «التقريب» (ص ))٤١:‏ 
على ما في روایته عن «رجل؛ من إبهام يزيد الحديث ضعقا إلى ضعف »والله أعلم, 

وفي الباب حديث آخر . 

آنحرجه آبو داود )٤1٨۱(‏ » والترمذی(۲۹۱0) » وابن خزية(۱۲۹۷) من حدبث 
عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي »حدثنا عبد المجيلر بن عبد العزيز عل 
ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : 

١‏ عرضت علي أجو ر أمتي » حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت 
علي ذنوب أستي » فلم أر ذنبًا أعظم من سورة في القرآن » أو آية أوتيها الرجل م 
يھا . 

قال الترمذي :هذا حديث غريب › لا نعرفه إلا من هذا الوجه *. 

قلت :أي ضعيف كما هي عادته في مثل هذا التعبير ويأتي بیان علته إن شاء اله 

وقد احتلف فيه على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ء فرواء الطبراني في 
«المعجم الصغير؟ ٥٤۷(‏ -الروض) »وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ )١- ١١‏ 
عن علي بن إسحاق الأصبهاني » حدثنا محمد بن يزيد الأدمي »حدثنا عبد الج 


ابن عبد العزیز بن أبی رواد قال :قال رسول الله َة به . > 


۹ 


والأٌولّی أن یکون له منه في کل یوم ورد راتب »لا یځل به؛ فان 
غلب عليه فيوم ویوم فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة 


= قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فشيخ الطبراني قال أبو الشيخ فيه :حسن 
المسديثا »يسمى الوزير »لانه كان يقوم بحوائج ابن القرات الحافظ »فالظاهر 
صلاحه انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي وفیات (۲۹۱ - )٠١‏ . 
وأما محمد بن يزيد الأدمي » فإنه ثقة عابد »كما في «التقريب» (ص )٥٠٤:‏ » 
والظاهر أن ابن جريج كان يحدث به على الوجهين »ولا يلصق الوهم بعد المجيد » 
فإنه وإ کان فبه كلام حفيف »إلا آنه من أعلم الناس بابن جريج كما قال ابن معين» 
وتال ابن عدي» بعد أن أورد بعض أحاديثه: «كل هذه الأحاديث غير مسحفوظة » 
على اله ينبت في ابن جريج؟ » انظر «تهذيب الكمال » (1/ )٠٤١‏ . 
eS‏ 
قببح الندليس ءوبالانقطاع ين المطلب بن حنطب والس رضي الله عنه -» وبه 

الاي كمل في «سنن الترمذي» »فإن المطلب أرسل عنه كما في المراسيل؛ 
لابن بي حاتم (ص :۲۰۹ - ۴۱۰) . 

وأما على الوجه الثاني فعلته : عنعنة ابن جريج ٠‏ واللّه أعلم . 

ارللحدیث شاهد » ولکنه ضعيف جدا . 

فد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۹۹۸۹) فقال : حدثنا وكيع عن إبراهيم 
ابن يزيد عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال : قال رسول الله بيا : «عرضت 
على الذنوب فلم ر فيها شيتًا أعظم من حامل القرآن وتاركه» . 

قلت :وهذا على إعضاله ضعيف جدا ؛فإن إبراهيم بن يزيد »وهو الخوزي 
متروك الحديث » كما في «التقريب» (ص )٠:‏ . 


۹0 


[الاشتغال] ‏ فيهما وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن » وورد 
في الحديث ٤‏ وعمل به أحمد بن حنبل ویقال من قرا القرآن فی کل سب 

یام لم ينه قط ,]۴١(‏ 

الثامن 

معساملة الناس بمكارم الأحلاق من طلاقة الوجه » وإفشاء السلام 
وإطعام الطعام » وكظم الغيظ » وكف الأذى عن الناس » واحتماله مهم 
ل/ ١/١‏ /والإيثار ء وترك الاستئثار »> والإنصاف » وترك الاستنصاف » وشكر 
التفضل ٠‏ وإيجاد الراحة » والسعىي في قضاء الحاجات » وبذل الجاء فى 


(۱) في (ط) : «الاشغال؛ . 


1 13 في «الشرح الكبير“(/ )۳٠١‏ :«يستحب ختم القرآن في كل سبعة أب 
قال عېد الله بنا : كان أبي يختم القرآن في النهار »في كل سبع يقرأ كل بر 
سبعاء لا یکاد‌یترکه نظر» . 

وقال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين »ولان تأخيره أكثر ن 
ذلك يفضي إلى نسيانه » والتهاون به»وهذا إذا لم يكن عذر »فأما مع العذر فذلك 
وسم .٦‏ 

قلت :ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو عند البسخاري (0۲ ٠)0١‏ ومسام 
٠ )٥۹(‏ وغيرهما بروايات مختلفة » ومنها : « فاقرآه فسي کل سبع »وارد 
على ذلك ٠‏ » واللفظ لسلم . 

وانظر لذلك : - «فضائل القرآن» للفریابي (ص :۲۲۸-۲۲۱) . 

- و«فتح الباري؟ لابن حجر )۷1٤/۸(‏ . 


3 


الشفاعات > والتلطلف بالفقراء والتحبب إلى الحيران والأقرباء » والرفق 
بالطلبة » وإعانتهم وبرهم »كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وإذا رای من لا [یقیم] ٩‏ صلاته ۳1 ]أو طهارته [أو] ۳ شیا من 
الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله ي / هع (س / ١ 1٦4‏ 
الأعرابى الذي بال في المسجد[" "| ومع معاوية بن الحكم لا تكلم في 


المبلاة 4 


() في (س) : «يتم» وكتب الناسخ في الهامش «نسخة لا يقيم؟ . 
(۲) في (س) : وشيئاه . 


E 

قال ابن رجب في «فتحه؛ (۵/ :)٥۷‏ «وفيسه دليل- أي حديث المسيء- على أن 

سن أساء صلاته »فاته یمر باحسان صلاته مجملاً ؛ حتی یتین أنه جاهل فیعلم 
جلها . 

۳7 ] رجه البخاري 9٧)»ءومسلم‏ (۲۸۵) » واللفظ له من حدیث انس 
رضي الله عنه قال : « بينما نحن مع رسول الله ي ٳذ جاء أعرابي ٬فقام‏ يبول في 
المسجد » فقال أصحاب رسول الله ية : مه »مه » قال : قال رسول الله لا : 
الا تزرموه» دعوه» » فتركه حتی بال ثم إن رسول الله بيا دعاء فقال : «إن هذه 
الساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذر إنغا هى لذكر الله عز وجل » 
والصلاة » وقراءة القرآن » أو كما قال رسول الله اة قال : فأمر رجلا من القوم 
فجاء بدلو من ماء فشنه عليه . 

! »وفیه :« فلما صلی رسول الله ڪيا قبابي هو وأمي‎ )٩۳۷( آخرجه مسلم‎ ]۴٤[ 
= ما رأیت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه »فوالله ما نهرني »ولا ضربلي‎ 


AY 


التاسع 
أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديثة (ويعمره بالأخلاق 


المرضية فمن الأحلاق الرديثة) * الغل والحسد " والبغي والغضب 
لغير الله تعالى والغش والكبر ° والرياء والعجب " والسمعة والبخلٍ 


والغبث والبطر أ والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة با 
والمداهنة و التزين لتاس وحب المدح با لم يفعل »والعمى عن عيوب 

(۱ في (س) : «الرضية . 

() في (س) كتب الناسخ في الهامش «نسخة» « والحقده . 

() في (س) كتب الناسخ في الهامش «والحسد» . 

() طمست في (ع) . 

() في (س) : «والتزيين؛ › وكتب الناسخ في الهامش «نسخة الناس؟. 

(#) فيه علامة إلحاق بعد قوله «الرديئة؛ ولكنه مطموس في المخطوطة (ع) . 


= وله شتمني »قال : ١‏ إن هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الاس » واا 
هو التسبيح » والتكبير » وقراءة القرآن » ; 

[۴] وقد آخرج بو داود )٤١۹۲(‏ ٬الترمدي‏ (۱۹۹۹) واللفظ له مرفوعا سز 
حديث آبي هريرة ضمن حديث مطول: «ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس! . 

قال ابن المبارك -رحمه الله- :< الكبر أن تزدري الناس» والعجب أن ترى أن 
عندك شيشا ليس عند غيرك١»‏ من «تذكرة الحفاظ )۲۷۸/١(‏ › ولذا قيل في الفر 
بینهما: الکبر يستدعي متکبرا عليه » یری نفسه فوقه »ومتکیرا به » وبه فصل 
الكبر عن العجب »فمن لم يخلتق إلا وحده » يتصور آن يكون معجبًا » لأ متكبرا 
من «الفتح )١۰٥/١١(‏ . 


۹۸ 


النفس»والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة 

زالرهبة الغيره" والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفسحش في القول 

واحتقار الناس ولو كانوا دونه»فالحذر الحذر من هذه الصفات الي 

والأحلاق الرذيلة +فإنها باب كل شر بل هي الشر كلهء وقد بلى بعض 

أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكشير من هذه الصفات إلا من 

عصم الله الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. 
وأدوية هذه البلية مستوفى فى كتب الرقائق فمن أراد تطهير نسفسه 

مها فعليه بتلك أنفعها كتاب «الرعاية» للمحاسبي ۴ 

- رحمه الله تعالی - ۳ 

(۱) في (ط) : «لعير الله“ . 

(۲) سقطت من (س) . 

تحرفت في (ول) إلى ١‏ يقال . 


1 قال الذهبي في «السير؛ )١١١ - ۱١١/١١(‏ : «المحاسبي كبير القدر » 
وقد دحل في شيء يسير من آلكلام »فنقم عليه »وورد أن الإمام أحمد أثنى على 
حال الحارٹ من وجه » وحلر منه ٩‏ . 

قلت : ائظر على سبیل المثال (۲/ ٦۳ - ٦۲‏ و1۸ و۳٣۲)‏ من «طبقات الحتابلة . 

وعليك با في كتب الرقائق »والزهد من الصحيحين والسنن » والكتب المفردة في 
ذلك من كتب السنة فميها عناء لمريد تطهير قلبه من هذه الآفات ٠‏ والله الموفق 

ورحم الله الإمام الذهبي عند قوله في ترجمة الغزالي من «السير» (1۹/ )٤١‏ لا 


تعرض لذكر «الإحياء» ٠‏ * تدري ما العلم الناقع ؟ هو ما لزل به السقرآن = 


۹4 


س /٠4/‏ »ومن /أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله [سبحانه وتعالى 
في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة كما قال الشاعر العربي, 
فإن تغضبوا(۳)من قسمة الل بيننا 
فلل إذ لم برضکم کان أبصرا ٠ ٩‏ 
مع مافيه من الخم وتعب القلب وتعذيبه با لا ضرر فيه على 
الملحسود. 
ومن أدوية العجب تذكر ‏ أن علمه وفهمه وجودة ذهئه وفصات 
وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها , 
رأ ميلب إياها تادر على جلها مته في طرفة غين فا ساب 


ن / ۹ ۲ بلعام ۷" مل علمه في طرفة عين وما ذلك على الله بعزيز  /‏ أقأمرا 


( في (ط) . 

في (س) : ارحمه الله . 

(۳) في (س) : «يغضواه . 

() في (ع) : «أنصرا» . 

() في (س) و(ط) : «يذكره . 

= وفسره الرسول قولاً وفعلاء ولم يأت ما نهى عنه قال عليه الصلاة رالمام 

:من رغب عن سنتي فليس مني» فعليك يا خي بتدبر کتاب الله » وبإدمان النظر في 
الصحيبحين ٠‏ اوسفن النسائي» «ورياض النووي»٤.‏ «وأذكاره» ٠‏ تفلح وتنجح . 

[رجل من بني إسرائيل » وقصته مشهورة في كتب التفسير »وهو القصرد 
بقوله تعالى : واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فائسلخ منها فأتبعه الشيطان)ء 


مکر الف () [سورة الأعراف : ۹4] . 
ومن أدوية الرياء الفكر بآن الخلق كلهم لا يقدرون على نقعه با لم 
یقضه الله له» ولا على ضره ‏ با لم يقدره الله تعالى عليه» فلم يحبط 
عمله " ويضر © دينه ويشخل نفسه براعاة من لا لك له فى الحقيفة 
فعا ولا ضرا مع أن الله تعالی یطلعهم على نیته وقبح سریرته کما صح 
في الحدیث :من سمع سمع الله به ومن رایا رايا الله په» (۳۸], 
ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالی ( لا یسخر قوم من قوم 
عسی أن یکونوا خیرا متهم [ولا اء من ناء عن أن يكن حيرا 
هنً] 4 ) (الحجرات : (١١‏ الآبة « إا خلقتاكم من ذكر وأتقئ / إا س 1 ٠/۷١‏ 
(1) كتب الناسخ في هامش (س) : نسخة «فلا يأمن مكر الله» . 
فې (س) و (ط) : «ضیره» . 
في (غ) و (س) علمه . وكتب الناسخ في هامش (س) : نسخة «اعمله؟ , 
(8) في (ط) : ايضير؛ . 


(۵) من (س) . 


= (سورة الأعراف ٠۷١‏ وما بعدها) . 

انر لذلك تفسير ابن كثير .)٤٥١ - ٤٤۸ /١(‏ 

[۳۸] صحیح . 

أخرجه مسلم (۲۹۸7) عن ابن عباس حرضي الله عنه- » وأخرجه البخاري 
44 ۰ ومسلم ١‏ ) ۰ وابن ماجة )٤۲۰۷(‏ عن جندب بن عبدالله البجلي 


- رضی الله عنه - . 


أكرمكم عبد الله أتقاكم). « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن الى ) 
(النجم :۲) ورا كان المحتَقر أطهر عند الله قلبًا وأزكى عملا وأخلص 
نيةء كما قيل :إن الله [تعالى] ‏ أخحفى ثلائة في ثلاثة :وليه في عباه 
ورضاه في طاعته ٩‏ وغضبه في معاصيه [۳۹]. 

ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة ء والإخلاص › واليقين؛ 
والتقشوى » والص » والرضا ٠‏ والقناعة » والزهد » والتوكل › 
والتفويض ٠‏ وسلامة الباطن » وحسن الظن » والتجاوز » وحسن الل 
ورؤية الإحسان » وشكر النعمة» والشفقة على خلق الله [تعالى] "أ رالحيء 


() من (ط) . 
() فی (ط) : «طاعاته» . 
() سقطت من (ع) . 


[۳۹] وفي البخاري )٦۰۷١(‏ ومسلم (۲۸۵۳) من حديث حارثة بن وهب 
الخزاعي قال رسول الله 5ة ٠:‏ ألا أخبر كم بأهل الجنة ؟ كل ضيف متضعف »لر 
أقسم على الله لأبره ٠...‏ الحديث »ومئله عن أنس عندهما . 

وأخحرج مسلم )۲۸١١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله با قال ٠:‏ رب أشعث 
مدفوع بالأبواب ٬لو‏ أقسم على الله لأبره» . 

وما ينسب لابن حبيب الالكي » كما في «نفح الطیب» (۲/ )۲١١‏ : 

لا تنظرن إلى جسمي وقلته *٭ وانظر لصدري وما يحوي من السنن 

فرب ذي منظر من غير معرفة *# ورب من تزدريه العمين ذو فطن 

ورب لؤلۇة في عين مزبلة *# لميلق بال لها إلا إلى ز 


من الله [تعالى] "ومن الناس » ومحبة الله تعالى هى الخصلة الجحامعة 
لحاسن الصفات كلها وإغا [تتحقق] ٠‏ بتابعة الرسول بلا « فل إن كنحم 
تحبون الله فانبعوني یحببکم اله ویغفر کم ذنویگم ) . آل عمران :۳۱) 
العاشر 
دوام الحرص على الازدياد بملازمة الحد »والاجتهاد والمواظبة على 
وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال قراءةً وإقراءًَ ومطالعة 
رفكرا وتعليقًا وحفظا وتصبيقًا وبحنًا . 
ولا يضيع شيا من أوقات عمره في غير ما [هو] “بصدده[من] ٩‏ 
العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة للل 
أر أداء حنى زوجة أو زائر / أو تحصيل قوت وغيره ما يحتاج إليه أو لألم (س/ ١/۷١‏ 
أر غيره نما يتعذر معه الاشتغال »فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له» ومن 
اسنوی برماه فهر مغبون وكان بعضهم لا يترك الاشتخال لعروض مرض 
خفيف أو ألم لطيف بلأ كان يستشفي بالعلم ويشغل بقدر الإمكان كما 
قبل : ف 
إذامرضنا تداوينا بذكركم ‏ # ونترك الذكر إخلال ° فننتكس/ ٠/۷/2‏ 
وذلك لأن درجة العلم درجة ورائة الأنبياء ولا تنال المعالي إلا بشق 
الأنفس » وفي صحيح مسلم عن يحيى بن آبي كثير قال: « لا يستطاع 
(۱) سقطت من (ع). 
() في (س) : «يتسعقق؟ . 


() تکررت في (ع) . 
(0) في (س) : «أحيانا» وفي (ع) : #إجلالاة ‏ 


العلم براحة الجسم . وفي الحديث : 
«حفت الحنة با لمكاره» .]٤١(‏ 
[تریدین إدراك المعالي رخيصة ] © 


و ا 2 
ولابد دون الشهد من إبر النحل 


وکما قیل : 
لا تحسب المجد ترا أنت آكلّه 


لا تبلغ المج حتى تلعق الصبرا 
وقال الشافعي - رضي الله عنه -:«حق على طابة العلم بلوغ غا 
جهدهم في الاستكثار من عمله»والصبر على كل عارض دون طلبه 
وإخلاص النية لله تعالى [في إدراك علمه نصًا واستنباطا والرغبة إلى اله 


تعالی] في العون عليه ». وقال الربيع :«لم أر الشافعي -رضي الله عه - 
| 
)من (ط) . ہے 


[۰] أخرجه مسلم (۲۸۲۲) » من حدیث ثابت عن آنس » وفي (۲۸۲۳) عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 

قال ابن المجوزي في «صيد الخاطر؛ :«تأملت عجبًا »وهو أن كل شيء نفس 
خحطير يطول طريقه ٠‏ ويكثر التعب في تحصيله »فلما كان العلم أشسرف الأشياء لم 
يحصل إلا بالسهر »والتعب» والتكرار »وهجر اللذات والراحة ٩‏ (۲/ ١۳۷-فكر)‏ 

وقد قیل : «بقدر ما تتعنی تنال ما تتمنی» . 


اوا ف ا ا و شو ا وا ا ای ج وو و رت 


آکلا بنهار ولا نائمًا لیل لاشتغاله بالتصيف > .1٤١‏ 

ومع ذلك فلا يبحمل نفسه [من ذلك] “ فوق طاقتها كيلا تسأم 
ول » فربا نفرت نفرةً لا يكنه تداركها بل يكون أمره في ذلك قصدا 
وکل إنسان أبصر تفه 1٤‏ / , اس / /۷١‏ 0( 

الحاديعشر 

أن لا يستنکف أن يستفید ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبًا أو نسبا أو 
سنا بل يكون حريصًا على الفائدة حيث كانت » والحكمة ضالة المؤمن 
بلتفطها حيث وجدها . 

قال سعيد بن جبير : لا يزال الرجل عالا ما تعلّم» فإذا ترك التعلم ٠ ٠‏ 


)من (ط) . 


[1] بل لقد بلغ علماؤنا المتقدمون في الاشتغال بالعلم مبلمًا عظيمًا ء بحيث لم 
يركسره في حال القيام » ولا الققعود » ولا حال الصحة»ء ولا المرض »بل ولا في 
حال الاحتضار . / 

فهذا الخطيب البغدادي يمشي »وفي يده جزء يطالعه » وهذا ابن مالك النحوي 
الشهسور يحفظ أبياتًا من شرا الشعر » وهو على فراش الموت-وانظر «السير» 
۷۵ وانفح الطيب» للمقري -)٤۳۱/۲(‏ 

. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا فيما بعد‎ ]٤۲٤[ 

وقد فيل : 

لاتغل في شيء من الأمور واقتصد * كلا طرفي قصد الأمور ذميم . 


وظن آنه قد استغنی واکتفی با عندہ فھو اجهل ما یکون)» وأنشد بش 
العرب . 
وليس العمى طول السؤال وإغا 
تام العمى طول السكوت على الل 
وكان جماعة من السلف يستفيدون من طابتهم ما ليس عندهم 
قال الحميدي - وهو تلميذ الشافعي- : «صحبت الشافعي من مكاي 
مصرً فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث «. 
وقال أحمد بن حنبل : « قال لنا الشافعي : أنتم أعلم بالحديث ي 
فإذا صح عندكم الحدیث فقولوا لنا حتی آخذ به ). 
وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين ٤‏ وأبلغ س فلل 
كله قراءة رسول الله لاء على أب وقال ١:‏ آمرني اله أن قرأ عليك () 
يكن الُذين كفروا » (البينة ٤٤)١٠:‏ قالوا :من فوائده أن لا تن النافل 
من الأخحذ عن المفضول . 
] قال العراقي في «التققييد والإيضاح» (ص :۷1) .إن ابن عباس رف 
العبادلة رووا عن كعب الأحبار» وهو من التابعين» وروى كعب أيضنًا عن التبعين 
وقد صف الحافظ أبو بكر الخطيب » وغيره فى رواية الصحابة عن التابعين »قلف 
جمھا کثیرا | ٠.‏ . 4 
ثم ذكر -رحمه الله- أمثلة على ذلك » منها في : «صحيح البخاري» (1۸۴۲) , 
«(صحيح مسلم» (۷ و ۰( سنن السائي؛ (Y/Y)‏ . 


. صحيح‎ ]٤[ 
, أخرجه البخاري ( ۳۸۰۹ ) » ومسلم ( ۷۹۹ ) عن انس - رضي الله عنه-‎ 


الثاني عشر 

الاشتغال بالتصنيف والجمع والتاليف لكن مع تام الفضيلة /» !1۷ » 
وكمال الأهلية ؛فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقاتق العلوم للاحتياج إلى 
كثرة التفتيش / والمطالعة والتنقيب والمراجعة ٤ء‏ وهو كما قال الخطيب س 1 ۷/ © 
البغدادي :يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب 
جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر . 

رالأولّى أن يعستني با يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه ١٤ء‏ وليكن 
اعتناؤ ا لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه معرضًا عن 
اتطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف ما يلیق به ,]٤١[‏ 


]٤١[‏ قال السيكي :«العالم »وإن امتد باعه » واشتد في ميادين الجدل وقاعى 
واشتد ساعده حتی خرق به کل سد سد بابه » وأحکم امتناعه» فنفعه قاصر علی مده 
حیاته» مالم يصنف کتابا يخلد بعده »آو يورث علمًا ينقله عنه تلميذ »إذا وجد 
الناس فقده» أو تهتدي به فئة مات عنها »وقد البسها به الرشاد برده »ولعمري ٠‏ إن 
الشصنيف لأرفعها مكانًا + لأنه أطولها زماتًا »وأدومها إذا مات أحيانا » . 
من فح المغیث» للسخاوي )۳٤٤/۲(‏ . وانظر ٭صید الخاطر» (ص ۲۷٤۲:‏ و .)۲۷١‏ 

]٤[‏ ولله در ابن العربي حيث قال : «ولا ينبغي لمصنف يتصدى إلى تصنيف أن 
بعدل عن غرضين : إما أن يخترع معنى ٠‏ أو يباع وضعًا ومبنى »وما سوى هذين 
الوجهين ؛ فهو تسويد ورق؟ .من «فتح المغيث» للسخاوي(۲/ )٠١٠١‏ 

[۷] وقد قيل كما في «نفح الطب (۳/ :)۱۸١‏ 

وکل طول غالا ملول × وح ما یعنی به مفلول . 
وانظر لهذا لرامًا «التعالم» للشیخ بكر أو زيد (ص:۸٥)‏ وكذا (1۳) منه . 
١‏ 


ولا یخرح تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. 

ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من 
ظهرت أهليته وعرفت معرفته ولاوجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين ° 
أهل الأعصار» وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من 
أشعار أو" حكايات مباحة أو غير ذلك لا ینکر علیه» فلم إذا تصرف فيه 
بتسويد ما بتع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن © ' 

أا من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه ”° لا يتضسمنه مز 
اجهل وتغرير" من يقف على ذلك التصنيف به » ولكونه يضيع زمان 
فيما لم يتقنه » ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه . 


(۱) سقطت من (س) . 

() في (س) : «من؟ . 

(۳) في (ط) : «و؛ , 

() في (س) : «يستمحن» و كتب الناسخ في هامشها انسخة ويستهجن» . 
() في (ط) : انتيجة . 

(0) في(ط) : «تقريرة . 


الفصل الثاني 
في آداب العالم في درسه 
وفیه اٹنا عشر نوعا . 
الأول / 
إذا عزم على .مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف 
وتطيب» ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه» قاصداً بذلك 
نعظيم العلم وتبجيل الشريعة . 
كان مالك - رضي الله عنه - إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل 
رتطيب ولبس ثيابًا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصة 
رل یزال بسر بالعود حتى يضرغ » وقال :«أحب أن أعظم حديث 
رسول الله ل ٤‏ . 
ٹم بصلي رکعتی الاستخارة ٤۸‏ إن لم يكن وقت كراهة وينوي 
شر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي 
ازقن عليها وأمر ببيانها ‏ والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع 
إلى الحتى والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين 


في (س) : «قلا؟ , 
(۲) في (س) + «بتبيانها . 


]٤۸[‏ لحديث جابر -رضى الله عنه- في البخاري »وقال الشافعي -رحمه الله-: 
اأحب للحاكم إذا أراد أن يكم »أن يصلي ركعتين» بست خير الله فيه» ويستكشف 


عابة الاستکشاف»۲ . «طبقات السبکی» .)٠١۸/۷(‏ 
* 


A) 


م / ۸ ٠‏ والدعاء [للمسلمين و] ؟ للسلف الصالين / . 
الثاني 

إذا حرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي اة وهو ]٤۹(‏ 

للم إنى أعوذ بك آن أضل ٠‏ أو أضل آو أزل أو از " 
Erê ¢ 4‏ ٤ء‏ 2 و elk‏ 
أظلم أو أظلم و أجهل أو يجهل علي»عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غ 
ثم یغول: سم الله و بالله » حسبي الله تو کلت على الله » لا حول ولا قرزالا 

د / ٠١‏ » باه العلي العظيم 1 اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني /١‏ . 
(۱) من (ط) . 


() في (س) : «آزل» . 
(۳) سقطت من (س) . وقد وقع في هذا الدعاء في هذه النسخة اضطراب . 


[44] صحیح . 
أخرجه ابو داود )٥ ۰ ۹٤(‏ »و السترمذي(۲۷٤۳)ء‏ وابن ماجة(٤۳۸۸)‏ عن الس 


عن أم سلمة - رضي الله عنها - ٠‏ بإسناد صحيح . 

[۰] حسن لشواهده . 

أخحرجه أبو داود )٠۰۹١(‏ «والترمذي (١۲٤۳)واللفظ‏ له والنسائي في‌عمل 
اليوم والليلة“ )4٠(‏ ءوابن السني في «العمل» أيضًا (۱۷۸) »وابن حبان 4 
والطبراني في «الدعاء؛ )٤١۷(‏ كلهم عن ابن جريج »عن إسحاق بن عبد لله 
بي طلحة »عن أنس مرفوعًا : « من قال - يعني إذا حرج من بيسته-: سملل 
تو کلت على اش لا حول ولا قوة إلا بالل » يقال له «کفیت »ووقیت وننحی عله 
الشيطان» . 


قال الترمذي-رحمه الله-:« هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا ٠ل‏ 


E 


= هذا الوجه ° . 

قلت :وهو كذلك ءلولا عنعنة ابن جريج فإنه قبيح التدليس ؛بل نزم بأنه دلس 
هذا »يث إن الحافظ نقل في «نتائج الأفكار» )٠١١ /١(‏ عن الدارقطني قوله :«رواه 
عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال :حدالتا عن إسحاق »قال :وعبد 
الجيد أثبت الناس بابن جريج »والله أعلم . 

وقد عله البخاري أيضًا فقال :لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا » ولا 
عرف له مله سماعا .١‏ (من النتائيح)ء والحديث حسنه الحافظ لشواهده »وهو كذلك 
كما سياتي » والله أعلم . 

# تبيه (: وقع أخونا سليم الهلالي في تعليقه على الأذكار للنووي ٠ /١(‏ 
في وهم فاحش جدا في هذا الموضع ءحيث عد ما نقل عن الدارقطني فيه تصريح 
ابن جريج بالتحديث »والأمر على العكس من ذلك تماما »فان فيه إثبات الواسطة 
الجهرلة بينهمسا «إذ إنه إنغا قال ذلك -أي ابن جريج - بصيغة المجهسول كما تقد 
فسبحان من لا يسهو » والله أجل وأعلم . 


٭ تبيه (©): الذي فى صحیح ابن حبان مع الإحسان الرواية بالعنعنة » والذي 


في الوارد (رقم :۲۳۷۵) عن ابن جريج حدثنا إسحاق بن عبد الله بن آٻي طلحة» 
فما آدري ما وجهه . 

وللحدیث شاهد قريب منه من فعله کل : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه- قال :هکان النبي 4 ي إذا حرج من منرله قال 
اسم اله ءالتكلان على الل» ولا حول ولا قوة إلا بالل > 

أخرجه السخاري في «الأدب المغرد؛ )١١۹۷(‏ ءوابن ماجة (۳۸۸۵) »والنسائي 

في اعمل اليوم والليلة» (۷اا) » والطبراني في «الدعاء (1 £۰( «والحاكم = 


= (۱۹1۰) .وقال : #حدیث صحیح على شرط مسلم؛ ولم یخرجه |. 

قلت: وهذا من تساهله -رحمه الله- فان في إسناده عبد الله بن حسن بن عطاء 
وهو ضعيف كما قال أبو زرعة »وقال البخاري :«فيه نظر؛ »وقال ابن حبان لا 
يقبل من حديثه إلا ما وافق الثقات»ءمن «تهذيب الکمال» مع هامشه ١۱۳/6(‏ 
وعليه فيه مؤاخحذة» إذ إن عبد الله لم يخرج له مسلم . 

وله طريق آحر إلى أبي هريرة أتم سياقًا من هذا »عند ابن ماجة ۸۸7 
والطبراني في «الدعاء» )٤١٩(‏ مرفوعا بلفظ : « إذا خرج الرجل من بيته كان معه 
ملکان مسوکلان به »فإذا قال :یسم الله ٬قالا‏ :هدیت ›فإذا قال :لا حول ولا فراإلا 
باش قالا :وقیت ٬فإذا‏ قال: توکلت على الله؛ قالا :كفيت »قال :فيلقاه قريناد 
فیقولان: ماذا تریدان من رجل قد هدي وکفي ووقي » . 

قلت : وإسناده ضسعيف أيضًا: فيه هارون بن هارون» ضعفه اللسالي 
والدارقطني » وقال آبو حاتم »والبخاري :لا يتاب في حدیشه» »وزاد آبو حائم 
«منكر الحديث ٠‏ ليس بالقوي» كما في «تهذيب الکمال» (۳۸۳/۷) »ولا قال الحافظ 
في «النتائجا )١٦۷/١(‏ : اضعفوه *. 

وله شاهد آخر بصيغة الأمر . 

أحر جه الطبراني في «الکبیر* (۳۹۹/۲۲)ء و«الدعاء؟ )٤۰۸(‏ عن يحيى بن يزيد 
ابن عبد املك النوفلي » عن أبيه »عن يزيد بن خحصيفة »عن أبيه عن جه 
النبي ية کان يقول : 

«إذا خرج أحدكم من بيته فليقل : بسم اء لا قوۃ إلا با ما شاء اٹ وکا 
على الله » حسبي الله ونعم الوكيل؟ . 


قلت :وهذا إسناد ضعيف قال الذهبي فى «الیزان» (۷/ ۲۲۷) فى ترجمة يجبي 


E 


ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس «فإذا وصل 
إيه سم على من حضر ‏ وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهةء فإِن 
گان مسجد ” تأكدت [الصلاة] ”" مطلقًاء ثم يدعو © الله تعالى 
بالتوفيقق والإعانة والعصمة . 

ویجلس مستقبإ القبلة( ړن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع 


() في (س) : «وسام؟ . 
() في (ع) : مسجد . 
(۳) من (ط) . 


() في (ع) : «يدع" . 


ابن بزيد بن عبد الملك : «قال أبو حاتم : منكر الحديث ... قال ابن عدي : 
االضعف على حديثه بين؟ . 

قلت -أي الذهبي- وأبوه: « مجمع على ضعفه ' . 

اقول :وللحافظ تحفظ على حكاية هذا الإجماع في «اللسان» )۴١٤/١(‏ . 

وله شاهد آخر مرسل بمثل لفظ حديث أنس النقدم » َوه الحافظ في «التتائج» 
٤/۷‏ »عن عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي َة قال : «إذا خرج الرجل من 
بته فقال : بسسم الله -حسبي الله »تو كالت على اله » قال الملك : كفيت وهديت ووقيت 
الحديث » أخرجه المحاملي في #الدعاء» (رقم:۲) وعنه الحافظ في «النتائج' 
پاسناد قوي كما قال - رحمه الله ¬ . 

ولم أجد الحديث باللفظ الذي أورده لصتف - رحمه الله ¬ . 

]١[‏ لعل مستند المصنف -رحمه الله- في هذا الباب كغيره» الأحاديث الواردة 


في الترغيب في استقبال القبلة » وكونها من أكرم وآشرف المجالس »وهي لا تصح .= 


E 


= وقد روى هذا المعنى من عدة أوجه : 

: عن أبي هريرة‎ -١ 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (1۲ -١‏ المجمع) عن إبراهيم نا عمررغ 
عثمان» ثنا محمد بن خالد الوهبى »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة عن أل 
هريرة مرفوعا ١‏ إن لكل شئ سيدا ءوإن سيّد الجالس قبالة القبلة > . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۸/ :)٥۹‏ إسناده حسن » وحسنه أيضًا اللارم 
في «الترغيب والترهيب» )04/٤6(‏ . 

قلت: في هذا نظر بين ؛فإن شيخ الطبراني «إبراهيم الظاهر آنه إبراهیم با 
محمد الحمصي فإنه يكثر الرواية عن عمرو بن عثمان »وهو من الرواة عنه كماو 
«تهذيب الكمال» )٤٤١ /١(‏ قال الحافظ في «اللسان» :)٠١٠١ /١(‏ «شسيخ للطرال 
غير معتمد ١‏ » ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي »في التفريم 
(ص: )٤٤۹‏ : «صدوق له أوهام) . 

۲- عن ابن عمر : 

أحرجه أبو يعلى (١١۳-المطالب)‏ »والطبراني في «الأوسطا (۹۳١۳-مجم‏ 
البسحرين) ٠‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ )۷۸١‏ من طريق حسمسزة بن أبي حمل 
النصيبي عن نافع »عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «أكرم المجالس ما استقبل به القبلةا 

قلت: هذا إسناد ضعيف جدا » حمزة بن أبى حمزة متروك الحديث ١‏ مهم 
بالوضع . 

وقسال ابن عدي في «الكامل٤‏ (۷۸۷/۲) : «كل ما يرويه» أو عامسته ماک 
موضوعة » والبلاء مته »ولیس ممن يروي عته »ولا ممن يروي عنهم »وقد روې غ 
ابن عمر من وجه آخر › عند آي نعيم قي «أخبار آصبهان؛ (۲/ ۳٤٤-۷ ٤‏ )رلک 
السند مسلسل بالمجاهيل . 


1€ 


=۳ ابن عباس : 

روي عن محمد بن كعب القرظي عنه من آوجه كلها منكرة . 

. هشام بن زياد أبو المقدام‎ ~١ 

أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص ١ )۳٠۹:‏ الحاكم (۷۷۸۸) » 
والطبراني في «الكبير؛ ٠ )١۷۸١(‏ والعقيلي في الضعفاء )۱١١١ /٤(‏ »وابن عدي 
في «الکامل؛ (۷/ )٠١‏ »والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١۲۰(‏ و(١۲١٠)‏ من 
طرق عنه به , 

وهشام بن زياد متروك الحديث كما قال النسائي » ضعفه أحمد وغيره » وقال 
أبو داود : «كان غير ثقة * كما في «الميزان»؛ للذهبي (۷/ )۸٠‏ . 

۲- مصادف بن زياد . 

رجه الحاکم في «المستدرك؛ (۷۷۸۷) » ومصادف بن زياد قال فيه أبو حاتم 
كسا في ١‏ جرح والتحديل )٤٤١/۸( ١‏ :«مجهول؛ »وقال الذهبي في «المخلي» 
)104/9( :قال العقيلي في ترجمة تام : «منروك . 

. تام بن بزيع الشقري‎ “٣ 

رجه الحقيلي في «الضعغاء» )1۱۸۸١/1(‏ »وتام هذا قال فيه الذهبي في 
ليران (1/ ۷۷) :وقال البخاري : «يتكلمون فيه» » وقال الدارقطني :«متروك › 
وقال ابن عدي : «ليس بالمحعروف؟ . 

. عيسى بن ميمون المدني‎ “٤ 

أحرجه أيضتًا العقيلي في «الضعفاء؛ (۴/ )۱١۸۷‏ » ثم قال عقبه : «تابعه من هو 
تحره في الضعف ا . 

وعیسی هذا «متروك الحدیث۲» ضعفه غير واحد » انظر «المیزان» (۹۲/۵) . = 


متربعًا أو غير ذلك ما لم يكره من الجحلسات » ولا يجلس مقي ]ولا 


مستتوفرًا lor}‏ ولا رافعًا إحدى رجليه على الأخحرى ٠‏ ولا مادا رجله 


= قال العقيلي في «الضعفاءة (AA/ÎYD‏ : 

١‏ لم يحدث بهذا الحديث عن محمد بن كعب ثقة »رواه هشام بن زياد أي 
المقدام» وعیسی بن میمون » ومصارف (كذا في المطبوع والمعروف مصادف) ابن زياد 
القرشي » وكل هؤلاء متروك › وحدث به القعنبي » عن عبد الملك بن محمد بن 
أن » عن عبد الله بن يعقوب » عمن حدثه »عن محمد بن كعب » ولعله أحله 
عن بعض هؤلاء ٩‏ . 

والبیهقي في «الکبری» (۷/ ۲۷۲) بعد آن رواه باسناد آځر فيه ضعف » وله ل 
لم هتد إلى ترجمتهم قال: 

« وروي ذلك أيضًا عن هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب › وروم 
من وجه آخر منقطع عن محمد بن كعب » ولم يثبت في ذلك إسنادا , 

وحكم عليه ابن حبان بالوضع » كما نقله عنه السخاوي في «المقاصد الحا 
(ص: )۱٤١‏ . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» ۱۷ عن سفیان بن منقذ عن أبیه قال 
«كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر » وهو مستقبل القبلة . 

قلت: وهذا الأثر إسناده فيه ضعف فإن سفيان بن منقذ مجهول لم يرو عه إا 
حرملة بن عمران »وأبوه مستور » والله أعلم . 

[] أقعى إقعاءً: ألصق أليتيه بالأرض »ونصب سساقيسه» ووضع يديه عل 
الأرض كما يقعي الكلب (من «المصباح النير» ص : )١٠١‏ . 

من وفز: وهي آن یری الإنسلٰن مستوفرا » قد استقل على رجلبه را 
يستو قائمًاء وقد تهيأ للأفز »والوثوب »والمضي » من «العين» (ص: )٠١1١‏ . 


أن إختیھ ما من غر غذر ولا متا على يده لى جنه أو ٣‏ وراء 
ظه. ,]٥٤(‏ 

وليصن بده عن الزحف " والتنقل عن مكانه» ويديه عن العبث 
والشبيك بهاء وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة» ويتفى ي المزاح وكثرة 
الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كما قيل :«من مزح استخف بهء 
ومن أکثر من شيء عرف به . 

ولا درس فی وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو 


فلقه» ولا في حال برده المؤلم» وحره المزعج فرها أجاب أو أفتى بغير 


)١(‏ فى (س) و(ط) : اإحداهما» 
() سقطت من (ط) . 
في (ع) : «الرجف» 


]٤[‏ وقد ورد النهي عن ذلك:فعن الشريد بن الثقفي قال : مر بي رسول الله 
وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري» واتكأت على ألية 
بدي فال : «أتقعد قعده المغضوب عليهم؟ . 

أخرجه آبر داود )٤۸٤۸(‏ »وأحمد )۳۸۸/٤(‏ والجاكم (9) » وصححه» 
وكذا الذهبي . 

وال الالباني في «حجاب المرأة المسلمة؛ (ص )٠١ ١:‏ :«على شرط البخاري . 

قلت :وهو كذلك لولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس» وقد صرح بالتحديث عند 
عبد الرزاق )۳٠١١۷(‏ » فزالت علة تدليسه » ولكن يعكر على من صحسحه أنه قد 
آرسله » فیکون هذا عله تحول دون تصحيحه » والله أعلم . 


MY’ 


الصواب ولاه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر .]٠١[‏ 
الثالث 
أن يجلس بارا لجميع الحاضرين» ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن 
والصلاح والشرف»ويرفعهم على حسب تقديهم في الإمامةء ويتلطف 
٠ ,‏ بالباقين ويكرمهم بسن السلام / وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام» ولا يكره 
القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام ]٠١[‏ وقد ورد إكرام 
العلماء وإكرام طلبة العلم في " نصوص كثيرة . 


( في (ط) : «في إكرام» . 
9) من (ع) و (س) . 


۰ »ومسلم (۱۷۱۷) واللفظ له‎ )۷۱۸٥( ويشهد لهذا ما آخرجه البخاري‎ ]٠۵[ 
وأصحاب السان عن أبي بكرة » سمعت رسول الله بلا يقول : «لا بحكم أحد بين‎ 
اين وهو غضبان؟.‎ 

[] في القيام للأكابر لأجل الإكرام خلاف كبير بين العلماء »وقد ألّف فيه 
بعض العلماء منهم النووي رسالة (وهي مطبوعة) » وخلاصة القول أن يقال : 

«القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب :قيام على رأس الرجل» وهو فعل الجبابرة »وقيام 
إليه عند قدومه »ولا بأس به » وقيام له عند رؤيته» وهو المتنازع فيه ٠...‏ . 

والڏې یترجح من ذلك : منعه »وإلحاقه بالنهي» خحاصة إذا اتخذ ديدنا ٠‏ وعادة 
کما هو في عصرنا . 

وإنما يجوز ذلك لقادم من سفر »أو للتهنئة لمن حدثت له نعمة آو لإعانة عاجزء 
أو لتوسيع المجلس ٠‏ انظر «فتح الباري“ س حجر(ص »)٥٦-٠۳:‏ و#السلسلة 
الصحيحة»؛ للألباني -رحم الله الجميع- ( رقم : ٩۷‏ و )۳١۷‏ . 


ويلتفت إلى الحاضرين التفانًا قصدًا بحسب الحاجة ويخص من 
يكلمه أو يسأله أو يبسحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه 
رإتبال عليه وإن كان صغيرا أو/ وضيعًا »إن ترك ذلك من أفعال (© 
الجبرین» و۳٩‏ المتكبرين o۷}‏ 
الرابع 
أن يدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله 


تعالى تبركا وتيمنًا وكما هو العادة[^°]ء فإن كان ذلك [فى] ) مدرسة 


() في (س) : «أعمال» . 


(۲) سقطت «الواو» من (س) و (ط) . 
(۳) في (ع) : «من؛ . 


[۷] وهو من هدي النبي بيا ففي البخاري ( ۷ ن اشن رضي الله عنه 
قال : ١‏ كانت الأمة من إماء المدينة لتأحذ بيد رسول الله ية »فتنطلق به حيث 
شات ١‏ . 

[۸] قد ورد في المسألة أثر أخحرجه الخطيب في «الجامع» )۱١١۷(‏ »ومن طريغه 
السعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص )۳٤١‏ »عن أبي نضرة وهو مالك بن 
النلر قال: كان أصحاب رسول الله ل إذا اجتمعوا تذاكروا العلم » وقرؤوا سورة». 

قلت :وها الإسناد رجاله ثقات »عدا شيخ الخطيب فاه لا تعصرف حاله ؛ذكره 
الحطیب في «التاریخ» (۱/ ۲ ۳۰)» ونعته بکونه جد شیخه آبي الحسن بن رزقویه : 

وقد عزاه السيوطي في «التدريب٠‏ (۲/ )٠١١‏ إلى الحاكم في «المستدرك» من رواية 
آي سعید ٬ولم‏ أجده بعد طول بحث في مظانه » فالله أعلم . 

وجل من ألف في المصطلح من الحفاظ والمحدثين اسكحبه واستحسنه كما في: = 


EA 


TIA 


شرط فيها ذلك اتبع الشرط و يدعو ٠‏ عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين 
وسائر المسلمين . 

ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده 
ويصلي على النبي ية وعلى آله وأصحابه» ويترضى عن أئمة تلن 
ومشايخه » ويدعو لنفسه وللحاضرين و لوالديهم أجمعين » وعن واقف 
مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحسصيلاً 
لقصده. ر 
وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تادا 


() في (ع) : يدع" . 


= «المققدمة» لابن الصلاح (ص: )۲٤۲‏ »و«تدريب الراوي» (۱۴۲/۲) » 
و«الباعث الحثيث؟ (ص )۱٤۸:‏ . 

وعده بعض العلماء من البدع » ففي ١‏ فتاوى » العلاآمة عبد الرراق عفيفي 
“رحمه الله- (۲۳۱/۱) حين سئل عن قراءة القرآنء جهرا في الحافل» والمجامي 
كحفلات الزواج »هل هذا ابتداع ؟ أجاب : 

«هذا من البدع »جعل افتتاح المجالس رسميًا بتلاوة القرآن ما ورد فيه نص «لكن 
لا يتخسذ عادة » ويجوز فعله أحبانًا »وأتا احتلفت مع «هيثة كبار العلماء؛ عندما 
افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . 

قلت أي -عبد الرزاق عفيفي- : هذا بدعة ماحصل هذا من الرسول ل 
ومجالسه كثيرة » وهو الإمام المقتدى به » أما إذا كانت مرعظة مشتملة على آيات 
من القرآن الكريم فما عليه حرج ٩‏ . 

قلت: وهذا الذي تؤيده القواعد العامة ء إلا إن صح الأثر المتقدم »والله أعلم . 


E 


OT 


وتواضعا لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة والإيثار بالقرب و ما ©١‏ 
يحاج إليه شرعًا خلاف المشروع 1“ أويؤيده قوله تعالى ‏ قوا أنفسكم 
راھلیکم نارا € (التحريم )١:‏ وقال النبي ية : « ابد بنفسك ثم / من س / ۷۴ / » 
تعرل 1" وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في 
أسور الآخرة و بالحملة فالكل حسن وقد عمل بالأول قوم وبالشاني 


آخرون. 


الخامس 
إذا تعددت الدروس قدم۳لأشرف فالأشرف والأهم فالأهم »فيقدم 


تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الذهب ثم 
() في (طز) : «ما . 


1[ قال النووي في شرح مسلم (١٠/۱):«قد‏ أجمع العلماء على فضيلة 
الإيثار بالطعام ونحوه »من أمور الدثيا » وحظوظ النفوس ٠‏ أما القربات فالأفضل أن 
لايؤثر بها » لأن الح فيها لله تعالى » والله أعلم » . 

وانظر الأشباه والنظائر» (1/ )۲۷١-۲۷١‏ للسيوطي . 

[] صحیح . 

آخرجه البخاري )۱٤۲۷(‏ »ومسلم(٤۱۰۳)»‏ من حديث حکيم بن حزام . 

وأخرجه البخاري( ٠۳٠١‏ و ١١٥)ءو‏ النسائي في «السنن؛ )٦١ /٥(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

و مسلم .)۱١۳١(‏ والترمذي 9 أبي أمامة > و النسائي من 
حديث طارق المحاربي )11/٥(‏ . 
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الخلاف أو النحو أو الحدل .١١‏ 


۳ 0 


وكان بعض العلماء الزهاد يتم الدروس بدرس رقائق يفيد 
الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر . 

فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه ولا يخل با 
هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله . 

ويصل في درسه ما ينبغخي وصله وبقف في مواضع الوقف ومفطم 
الكلام . 

ولا يذكر شبهة في الدين في درس [و] "“يؤخر الجواب عنها إلى 
درس آخر ہل یذکرهما جمیعا أو يدعهما جمیعًا ۶ ولا ينقيد في ذلك 
بمصتف ‏ يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة ا ل 
سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام . 


( في (س) : ابدروس» وكتب الناسخ في الهامش «نسخة بدرس؟ . 
() في (س) : «فیغیده . 

(۳) من (ط) 

() سقطت من (س) . 

() في (ط) : «لمصنفا . 

في (ط) : «المسألة» . 


}1{ يختلف هذا باختلاف العالم المتصدرء واختلاف التسخصص > والمدرسة 
والبلدء وما ذكره المصنف -رحمه اللّه- عا يستحسن تأدبًا مع الأشرف » والله آعلم. 


i 


NEE 


وينبغي ان لا يطيل الدرس تطويلاً عل ولا يقصر[ه] “ تقصيرا را یخل 
يراعي في ذلك مصالحة الحاضرين / في الفائدة و" التطويل ا" 
ولا ييحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك فلا يقدمه 

عايه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه . 
السادس / (س / ۱/۷4( 


“1/4/0 


أن لا يرفع صوته زائذًا على قدر الحاجة ولا يخفضه خفضًا لا 
بحصل معه كمال الفائدة . 
رُوّى الخطيب في الجامع عن 


(۱) سقطت من (ع) . 
() سقطت من (س) . 
(۳) في (ط) : و٤‏ . 


1 والتطويل لأجل الفائدة »> سواء وقع في الدروس ٠‏ أم الفتوى مسشروع › 
ويؤبده حديث أبي هريرة : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» » وحديث ابن عمر فيما 
يلبسه الحرم » ولذلك بوب البخاري على هذا الأخير بقوله :«باب من أجاب 
السائل بأكثر ما سأله» » وقد عهد عن النبي َا التطويل في بعض ما خحطب به 
أصحابه » وما ذلك إلا لأجل إفادتهم »> فمن ذلك ما أخرجه مسلم (۲۸۹۲) عن 
عمرو بن أحطب قال : صلى بنا رسول الله ية الفجر » وصعد المنبر» فخطبنا حتى 
حضرت الظهر» فنزل فصلى »ثم صعد النبر» فخطبنا حتى حضرت العصر »ثم نزل 
صلی »ثم صعد النبر » فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا بجا كان وا هر 
كائن » فاعلمنا أحفظاا. 


YE 


الصوت افيض ويبغض الصوت الرفيع » "]. 
قال بو عثمان محمد بن الشافعي :«ما سمعت أبي يناظر أن 0 
قط فرفع صوته» » قال البيهقي :* راد - والله أعلم - فوق عادته . 
والأولى ‏ أن لا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سام 
الحاضرين »فإن حَضسَرَ فيه م ثقيل السمع فلا باس بعلو صوته بقدر٠ا‏ 
يسمعسه فقد روي في فضيلة ذلك حديث "٤‏ آولا يسرد الكلام سرل 
يرتله ویرتبه ویتمهل فيه لیفکر فيه هو وسامعه . 


(۱) في (ط) : «إلى» . 
في (ع) : «للأرلی» . 


[۳ 1 موضوع . 

أحرجه الخطیب في «الجحسامع لأخلاق الراوي» (۹۸7) بإسناده عن نافع »عن ان 
عمسر مرفوعًا »وفي إسناده جبارة» وهو ابن المغلس الحماني » ضيف مضطرن 
الحديث وكانت فيه غفلة ؛ولذا اتهم بالكذب مع صلاحه »وأحاديثه كما قال أحيد! 
«موضوعة مكذوبةا . 

ونجزم أن هذا منها . 

]٤[‏ لعله يشير إلى ما أخرجه الخطيب في «الحامع» (4۹۰) من حديث سهل بن 
سعد قال :قال رسول الله اة : «إسماع الأصم صدقة . 

وإسناده ضعیف جد »ومتنه منکر » فيه : 

-١‏ أبو أيوب أحمد بن عبد الصمد: لا يعرف » وأتى با ينكر > كما في # لال 
الیزانه (/ “(۳۲١‏ 


YE 


وقد روي أن کلام رسول الله ية :کان فصا ٠1‏ أيفه مه من 
() في (س) : «فقده . 


-١ >‏ إسماعيل بن قيس بن سعد:ضعفه اللسائي وغيره »وقال أبو حاتم : 
امنكر الحديث» بحدث بالمناكير؛ وقال البخاري» والدارقطني :«منكر الحديثا »› 
وفال ابن عدي :«عامة ما يرويه منكر؟ كما في «لسان الميزان» )٠٤٥-٥٤٤/١(‏ . 

قلت: ویغني عنه مابوب عليه البخاري في صحیحه (۱/ ۱۷۳ - فتح) «باب: من 
رفم صوته بالعلم٤»‏ ثم أورد حديث عبد الله بن عمروء قال تخلف عنا البي با 
کي سفره سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضا »فجعلنا مسح على 
ارجلناء فنادی بأعلى صوته : «ويل للأعقاب من النار» » مرتين أو لالا . 

قال الحافظ -رحمه الله- : «وإنّما يتم الاستدلال بذلك» حيث تدعو الحاجة إليه» 
لبمد» أو كثرة جمع »أو غير ذلك» » وانظر شواهد ذلك في شرحه . 

[1] حسن : وتامه ٠:‏ یفقهه کل أحد لم یکن یسرده سردا » 

أخرجه بهذا التمام أحمد في «مسنده» )۱۳۸/١(‏ عن أسامة بن زيد عن الزهري 
عن عروة عبن عائشة . 

واحرجسه الترمذي في «سننه» »)۳٨۳۹(‏ وکذا في «شمائله (۲۲۲)» وأحسمد 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (۲۰۷) بلفظ : 

اما کان رسول اللہ اة یسرد سردکم هذا » ولکنه کان یتکلم بکلام فصل » بحفظه 
من بجلس إليه ‏ 

قال الترمذي :« هذا حدیث حسن .٩‏ 

لت: وهو كما قال - رحمه الله - لأجل الكلام الذي في أسامة »وقد أخرجه 
السائي في «عمل اليوم والليلة؛ (١٠٤)ء‏ من حديث قبيصة قال : حدثنا سفيان عن 


أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ : چ 


Ye 


سمعه وأنه کان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عه .]١١3‏ 

وإذا فرغ من مسسالة أو فصل سکت قلیلاً حتی يتكلم [من] في 
نفسه کلام عليه ٩‏ ؛لانا سنذکر إن شاء الله تعالی ° آنه لا بقطع على 
العالم كلامه › فإذا لم یسکت هذه السكتة ربجا فاتت الفائدة . 


(۱) من (ط) . 
(۲) سقطت من (ط) . 


= کان النبي 4 لا یسرد الکلام کسردکم هذا » کان کلامه فصلا ببینه حفط 
کل من سمعه» . 

والذي بظهر أن قبيصة وهو ابن عقبة السوائي »قد وهم في جعله من حليث 
أسامة عن القاسم عن عائشة »وخالف من رواه من الحفاظ » عن عروة عنها كوكم 
(عند أحسمد )»ويونس (عند البخاري »ومسلمء وأحمد »وغيرهما)» ولعله س 
مخالفاته ؛فإنه كما قال الحافظ في «التقريب» (ص )٤٥۳:‏ : «صدوق ربا حالف 
وانظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي )۱۳۳١/١١(‏ . 

واصل الحدیث عند البخاری(۹۸٥۳)»‏ ومسلم )۲٤۹۳(‏ وأبي داود(۵۵٣۳)‏ 
وأحمد في مواضع منها )٠١١/١(‏ من غير ذكر القصل . 

1[ ] أخرجه البخاري )٩١(‏ »والرمذي في «سنته» ( ۰ 1۷۲۳()۳14) 
واشمائله » )٠٠٠(‏ » وأبو الشيخ في «أحلاق النبي» (۲۰۵) من حدیث عبد ال 
ابن المثني قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله »عن أنس ٠‏ عن النبي لا «أله كان إا 
تكلم بكلمة عادها ثلانًا حتی تفهم عنه › وإذا آتی على قوم » فسلم علیهم سام 
علیھم ثلا واللفظ للبخاري »وانظر معه « فتح الباري * (۴۲۸/1) . 
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السايع 
أن يصون مجلسه عن اللخط ءفإن [الغلط تحت اللخط] ° “وعن 
رفع الأصوات» واختلاف جهات البيحك ۷ 
و قال الربيع ٠:‏ كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل) 
إلى غيرها بقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد | ا٤۷/١‏ 
ويتلطف في دفع ذلك [من] ٤‏ مباديه قبل انتشاره وثوران النفوس . 
ويذكر ( الحاضرين با جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور 
الحق» وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة » 
وائه لا ياي بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء؛ لأنها سبب العداوة 
رالبغضاء بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى 


() في (ع) :«فإن اللفظ تحت الغاطه .وفي (س) : «فإن اللفط يحث الخلط؛ ولعل 
الأصوب ما في (ط) ثم ما في (س) . 
(۲) سقطت من (ط) . 
) في (ط) : «فعدا؟ . 
[ 9 في (ع) : «في“ . 
() في (س) ؛ «مذاكرة» . 


[1۷] قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ؛ )١۳۳-٠١۲/١(‏ في ترجمة زيد بن أسلم 
رحمه الله- :«كان له حلقة للعلم مسجد رسول الله اة » وقال أبو حازم الأعرج : 
القد رأينا في مجلس زید بن أسلم أربعين فقيهاء أدنى خحصلة فينا التواسي با في 
یدنا ؛وما رأيت فيه متمارين ٠‏ ولا متنازعين قي حديث لا ينفعنا . 


1۷ 


ليثم الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة » ويتذكر قوله تعلى 
ليحق احق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 (الاتال فان 

١/۹/۵‏ ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق / الباطل صفة [إجرام)( 

فلیحذر منه . 
الثامن 

آن يزجر من تعدی في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوه أدب 
أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق» أو أكثر الصياح بغير فائدة» أو أساء أدبه 
على غيره من الحاضرين» أو الغائبين» أو ترفع في المجلس على من هو 
أولی منه» أو نام آو تحدث مع غير غيره» أو ضحك» أو استهزأ بأحدمن 
الحاضرين» أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة وسيأتي تفميل ان 

شاء الله تعالى » هذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة ترو عليه 


ووو 


وينبغي أن یکون له نقیب قطن کس 6 درب یرتب الحاضرین ومن 


(1) في (ط) الیميز» . 
(۲) سقطت من (ط) . 


() في (ع) : ااإحزم . 
() في (س) : «لسن» . وكتب التاسخ في الهامش : «نسخة : كيس . 


7[ االنقيب» : هو العريف »وهو مدبر أمر القوم» والقائم بسياستهم «المصبا 
لمنيره (۲/ 2 ٤١‏ )و (1١١ /١(‏ . 

والكيس» : هو الفهم »و«الدرب»»ء قال أبن الأعرابي : الدارب الخحاذق بصناعته 
«المصياح المتير؟ ۲(۰/ ٥٤٥١‏ )و )1۹4٠ /١(‏ 


1A 


١ 
۱ 


1 اببغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها» . 
قال محمد بن عبد" الحكم: «سالت الشافعي [رضي الله عنه]° 


بلحل علبهم على قدر منازلهم» ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغخي 
فمله أو فعل ما ينبغي تركه » ويأمر/ بسماع الدروس والإنصات لها . س / 1۷۵ (١‏ 
التاسع 


أن یلازم الإنصاف في بحثه وخطابه ویسمع السؤال من مورده 


,)( 


پچیب په 

وإذا سئل عن ما لم يعلمه قال لا أعلمه» أو لا أدري فمن العلم أن 
بذول: لا أعلم»وعن بعضهم لا أدري نصف العلم »> وعن ابن عباس 
إرضى الله عنهما] "° إذا أخطا العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله» وقيل : 


() في (ع) وجه . 

في (ط) : «على؟ . 

(۳) طمس في (ع) . 

(8) سقطت من (ط) . 

() في (ط) : #فیما یجب به رده ولعله سبق قلم من الناسخ . 
من (ط) . 

(۷) سقطت من (س) . 


SY 


عن الخعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نققة تجب أو شهادة فقال : ار 


O 


واعلم أن قول المسؤول «لا أدري ي» 1۹ آلا ض٩‏ ن قر کا 

يظنه بعض الجهلة بل يرفعه ؛لأنه دليل [عظيم] على عظم محله راز 

دینه وتقوی ربه وطهارة قلبه » وکمال معرفته » وحسن تثبته؟ »وقد رر 

معنى ذلك عن جماعة من السلف»وإغا يأنف من قول «لا أدري م 

٠۰‏ / »ضعفت ديانته/ وقَلّت معرفته ؛لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين 


(س / /۷١‏ ۲) وهذه جهالةء ورقة دين وربا يشتهر ٩‏ خطاؤه بين الناس / فیقع فیما ر 


() في (س) كتب الناسخ في الهامش :« نسخة : والله لا أدري» 
9 في (س) : «لا يضيع؟ . 
(۳) في (ط) . 


(0) في (س) : تشیته 
(۵) في (ط) : «يشهر؛ 


[14] قال ابن وهب :لو شئت أن آملا لواحي من قول مالك : «لا أدري 
لفعلت» . 

وقال الهيشم بن جميل : سمعت مالگا سثل عن ثمان وأربعين مسألة فاجاب في 
اڻنين وڻلاڻين منها ب «لا أدري“ . 

وقال -رحمه الله- :«جتة العالم «لا أدري» فإذا أغفلها أصيبت مقاتله» . 

وقال عبد الله بن يزيد بن هرمز :«يتبخي للعالم أن يورث جلساءه قول : الا 
أدري» حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه» » انظر «السير» (۸/ ۷۷) . 


0 


ویتصف عندھم ہا احترز عنه» وقد أدب الله [تعالى] العلماء بقصة 
مرسى مع الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى [عليه الصلاة 
راللام العلم إل الله عز وجلا سل هل أحد في الأرض ° 
امل منك .]۷١(‏ 
العاشر 

رود لريب جر عة و ج له رح سره اة 
للفادم دهشة ولا (“يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابًا له؛ فإن ذلك 
۷ 


)من (ط) . 

() في (ط) : اتعالی» , 

»( في(س) : «هل في الأرض أحدا أعلم منك . 
(8) في (س) : «يبسط . 

(۵) في (س) : افلا . 


]۷١[‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (١۷۲٤)ءوغيرها‏ عن ابن عباس قال 
!حااني اپي بن كمسب قال :قال رسول الله ية :«موسى رسول الله عليه السلام» 
فال :گر الناس يومًا »ءحتى فاضت العيون »ورقت القلوب ولى » فاأدركه رجل 
فال :اأى رسول الله !هل في الأرض أحد أعلم منك ؟» قال : «لا» » فعتب عليه 
إإلم برد العلم إلى الله . . ٠.‏ الحديث . 

[] ولعّل ما یکن آن يستانس به في هذا حدیث آنس رضي الله عنه حیث 
ٿل : نهنا آن نسال النبي ڪي عن شيء »فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل 
اباية العاقل »فيسأله ونحن تسمع . . ٠.‏ الحديث . أخرجه مسلم )١١(‏ . 
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وإذا أقبل بعض الفضلاء » وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى 
يجلس »وإن “جاء وهو يبحث فى مسألة أعادها له أو مقصودها . 
وإذا أقبل فقيه وقد بقى لفراغه وقيام الحماعة بقدر ما يصل الفقه 
إلى المجلس فليؤحر تلك البقية[ويشتغل] " عنها ببحث أو غيره إلى أذ | 
a OT f E‏ 1 ا 
يجلس الفقيه »ثم يعيدها أو يتم“ تلك البقية كيلا يبخجل المقبل بقيامهم 
وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيرء 
إذا لم يكن عليه فيه ضرورة »ولا مزيد كَلْفة وأفتى بعض أكابر العلماء أن 
المدرس إذا ذكر الدرس »في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد | 
الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف [لمخالفت) ٠‏ 
العرف المعتاد فى ذلك . 
() فى (ط) : اوإذاه . 
في (ع) : «تشتغل» . 
(۳) في (س) : «یتمم» . 
)٤(‏ في (س) : «تقديهم لوقت» وكتب الناسخ في الهامش « نسخة : تقدين وقته . | 
() في (ط) : الخالفة؛ . 
فإن فيه دلالة على اهتمام النبي َي بالغريب اهتمامًا زاثدا عن غيره . 
وقال العباس بن محمد الدوري : را كتا عند أحمد بن حنبل أيام الحج» فيجيه 
أقوام من الحجاج »فقيل عليهم» ويحدئهم »فربا قلنا له في ذلك »فقول : «هولاء 
قوم غرباء » وإلى يام يخرجون» » «طبقات الخنابلة )۴۳١/١(‏ . 
قلت : فلله دره إماماً . 


IF 


الجاديعشر 
جرت العادة أن يقول المدرس عند خحتم كل درس: «والله أعلم» 
وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب ء لكن الأولى أن يقال قبل ذلك 
کلام /يشعر بختم الدرس کقوله «وهذا آخره» و «ما بعده يأتي إن شاء الله دس / ٩ 1۷١‏ 
[تعالى]» “ونحو ذلك ٠‏ لیکون قوله - والله أعلم - حالصا » لذكر الله 
تعالى ولقصد معناه » ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن 
الرحیہ (۷۳؛ لیکون ذاکر" لله تعالی في بدایته وخاتمته ۳). 
والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام المجماعة؛ فإن فيه فوائد 
وآدبًا له ولهم»منها عدم مزاحمتهم »ومنها إن كان في نفس أحد بقايا 
سؤال ساله »ومنها عدم رکوبه بینهم إن کان [من] ۶ یرکب وغیر ذلك/ . ٩/۱/۵‏ 
ويستحب إذا قام أن ° يدعو با ورد به الحديث :«سبحانك اللهم» 


وبحمدك لا إله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب إليك» (۷۳]. 


() سقطت من (ع) . 
في (س) : «ذکر؛ . 


(۳) فى (س) : فيه بداية وخاتمة» . 


0) من (س) . 
() سقطت من (ع) . 
[ هذا الباب لا يصح فيه شيء ٠‏ انظر «إرواء الغليل» (رقم:١)‏ . 


1 سيأتي تخريج حديث كفارة املجلس في أخر الكتاب إن شاء الله . 


EE 


الانيعشر 

آ3 لا قب لکرس اذالم يكن احلا له ولا بذك ° 
الدرس من علم لا يعرفه »سواء اشترطه " الواقف أو لم يشرطه فإن 
ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس . 

قال النبي بال : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » .]۷٤[‏ 

وعن الشبلي ی قر کل اوا » فقد تصدى لهوانه ». 

وعن أبي حنيفة : « من طلب الرياسة في غير حينه ءلم يزل في ذل 
ما بقي» ۷۶ » واللبیب من صان نفسه عن تعرضها لا يعد فيه ناقطا 
aT‏ 

() في (س) و (ط) : «یذكر» . 


() وكذا في (س) وفي (ط) : «اشرطه» ؛ وكتب الناسخ في الهامش في (س) : 


اانسبخة : سواء شرطه» . 


[۷4] صحیح . 
خر جه البخاري (۲۱۹٥)»ومسلم‏ (۲۱۲۹) »وأو داود )٤۹۹۷(‏ »والئسائي في 


«الكبرى» (۸۹۲۲) من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبي بكر -رضي الله عنهما - . 

وآحرجه مسلم (۲۱۳۰)والنسائي في «الکبری؛ »)۸٩۲۰(‏ وغیرهما عن هشام 
بن عروة عن أبيه »عن عائشة -رضي الله عنها- » وفي هذا الحدیث اخحتلاف »وقد 
أعله النسائي »والدارقطني في *الإلزامات والتتبع* (ص :١٠٨)ء‏ وائظر لرد تعليله 
«الفتح٠‏ للحافظ (۴۲۹/۹) . 


[ve]‏ وكان الفقهاء يؤخرون الطلبة عن التدريس حتى تكتمل ملکتهم » ویربو نهم 


1 


ربتعاطیه ظانًا [وبإصراره علیه] ‏ فاسقًا؛ فإنه متی لم یکن أهلاً لا شرطه 
الراقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان / بإصراره على تناول مالا س ! ١ 1۷١‏ 
بشحقه فاسقًا » فإن كان الواقف شرط ‏ في الوقف بان ٩‏ يكون 
الرس عامَيّا »أو جاهلاً لم يصح شرطه »وإن © شرط جعل ناقص 
مخصوص مدرستًا سقط اسم الفسق وخطر ° الإثم ويبقى التنقص به 
والاستهزاء به بحاله »ولا يرضى ذلك لنفسه أريب ولا يتعاطاه مع الخنى 


عن" لبيب» ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع» ولا يؤول أمر 


. في )د (س) : «آو بإصراره عليها‎ ١ 

(۲) سقطت من (ط) . 

في (ط) : «أن» . 

() فى (س) : «فإن» . 

() في (ط) : «حظر؟ . 

() في (س) : «التنقيص» . 

(۷) في (س) كتب الناسخ في الهامش : انسخة مع معنى عنه» . 


»> على ذلك » ولذا قال السبكي في «الطبقات» في ترجمته لوالده (۳۹۹/۱۰) : 
اوشغر مرة مكان بدار الحديث الأشرفية فنزلني فيه »فعجبت من ذلك ٬فانه‏ کان 
-آي والده- لا یری تنزيل أولاده في المدارس »وها آنا لم أل في عمري فقاهة في 
غير دار الحديث »ولا إعادة إلا عند الشيخ الوالد ءوإنّما كان يؤخرنا إلى وقت 
استحقاق التدريس » على هذا ربانا -رحمه اللّه- .١‏ 
ومن حکیم کلام آي الطيب الصعلوكي :«من تصدر قبل أوانه» فقد تصدى 
لهرانه ١‏ «الطبقات» للسبكي (۳۹۸/4) . 


o 


وقفه إلا إلى ضياع » وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف 
لعدم من يرجعون إليه عند الاخحتلاف؛ كرت الضندر لا حرف اأ 
فينصره أو المخطى فيزجره . 
وقيل لأبي حنيفة - رحمه الله [تعالى]"- في المسجد حلقة ينظرون 

في الفقه › فقال :«آلهم راس ٤؟قالوا‏ :٥لا‏ قال :«لا يفقه هولاء أبداا» 
ولبعضهم في تدریس من لا يصلح : 

تش للتدریس کل موس جھول سی ٩١‏ بالفقيه المدرس 

فق لأهل العلم أن يتمثلوا ببیت قدد ۾ شاع في كل مجلس 


ا 


لقد هرت حسّی بدا من هزالها کا رک ا ر 


(۱) من (س) . 
(f)‏ في (ط) : ايسمي؟ . 
(۳) في (ط) سامها وكذا في (س) وكتب في الهامش «نسخة :استامها؟ . 


ha 


الفصلالثالث 
في أدب العالم مع طابته مطلقا .و في حلقته 
وهو أربعة عشر نوعًا 

أن يقصد بتعليمهم » وتهذيهم وجه الله تعالى»ونشر العلم » وإحياء 
الشرع» ودوام ظهور الحتق » وخمول الباطل/ » ودوام [خير] " الأمة بكثرة ل / ٩ / 1١‏ 
علماتهال" ۷ء واغتنام ثوابهم» وتحصیل ثواب من ینتهی إليه عله من 
بعلهم " / وبركة دعائهم له وترحمهم عليه » ودخوله في سلسلة العلم (س/ ۷۷/ ٩‏ 
ن رسول الله ية وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعسالى 
رأحکامه؛ فان تعليم العلم من أهم أمور الدين » وأعلى درجات المؤمنين . 

قال رسول الله 4ة :« إن الله [تعالى] ١‏ وملائكته وأهل السموات 


والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على مُعلّم الناس الخير «۷۷١۲‏ 


(۱) سقطت من (ط) . 
() في (ع) : حبر" . 
(۳) في (ط) : ابعضهم؟ . 
0) من (ط) . 


]١[‏ فإن كشثرتهم بركة الأمة »وعصمة لها من الزيغ والضلالء والأمة بدونهم 
کالتاله في بیداء بلا زاد ومقتحم الهيجاء بلا عدة ولا عتاد . 

تال الإمام أحمد -رحمه الله- : «إنّما الناس بشيوحهم »فإذا ذهب شيوحهم 
رم من العيش» . «طبقات الخحنابلة ( ۱ / )۲٤۷‏ . 

[۷] تقدم تخریجه » تعلیق ]٥[‏ . 


1¥ 


لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم» نعسوذ بالله من 
قواطعه ومکدراته وموجبات حرمانه وفواته . 
الثاني 
أن لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خحلوص نيسته؛فإن حسن اليا 
مرجو له ببركة العلم .قال بعض السلف :طلبنا العلم لغير الله » فأبى أن 
یکون إلا للّه»» قيل معتاه فكان عاقبته أن صار لله ولأن إخلاص النية لر 
شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره ‏ على كثير منهم لأدى» ذلك إلى 
تفويت العلم كثيرًا من الناس لكن الشيخ يحض البتديء على حسن 
النية بتدريج قولا وفعلا » ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية يال 
الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب 
وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسسديد في 
المقال وعلو الدرجات يوم القيامة . 
الثالث 
س /۲/۷۷) أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر / ما أعد الله تعالى 
للعلماء» من منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور 


تغبطھ ۳ الأنبياء والشهداء و نحو ذلك [ما] *“ ورد في فضل العلم 


(۱) في (س) : «غيره" . 

() قي (ط) : «يحرص) . 

() في (س) و (ط) : «يغبطهم؟ . 
() في (ط) : أو . 

. في (ع) و (ط) : فلا‎ )٥( 


8A 


والعلماء من الآيات والأخبار والآثار ° والأشعار . 
ويرغبه مع ذلك بتدریج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على 

ايسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب [بالتعلق] 

بها وغلبة الفكر وتفريق الَهّم بسببها؛ فإن انصراف القلب عن تعلق 
الأطماع بالسدنيا » والإكشار منهاء والتأسف على فائنها " أجمع لقلبه 
وأروح لسره © وأشرف لنفسه وأعلى لكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ 
العلم وازدباده / ولذلك 7 قل مَنْ نال من العلم نصيبًا وافرًا إلا من كان ع / 1١١‏ » 
فی مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب 
الدنيا وعَرضها ٠”‏ الفاني » وسياتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب 
العام إن شاء الله تعالى . 

الرابع 
أن يبحب لطالبه ما يحب لنفسه › کما جاء فی الحدیت ۷۸ء ویکره 

() في (ط) : «الآثار والأخباره . 

في ع( : «بالتعليق» . 

() في (س) : «فانیها . 

(0) في (ط) : «لبدنها . 

(۵) في (س) : «كذلك» . 

() في (س) : «غرضهاه . 

7 صحیح . 

أخرجه البخاري () ومسلم »)٤(‏ والترمذي(٥۱٥۲)‏ »والنسائي )119/۸( « 


وابن ماجة (17) عن قتادة عن آنس به . 


F4 


(١ / ۷۸ / (س‎ 


له ما یکره لنقسه . 
قال ابن عباس : «أكرم الناس على جليسي الذي يتخطى رقاب الناس 
الي لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت» ٠‏ وفي رواية :إن الذباب 
ليقع عليه فيؤذيني» . 
ويبښخي ان یعتنی عصالح الطالب»ويعامله بجا يعامل به أعر 
أولادء[ ١‏ من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء | 
رما وقع منه و نقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض 
الأحبان» ويہسط عذره بحسب الإمكان» ويوقفه مع ذلك على ما صدر مله 
بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف ” قاصدا بذلك حَس ترييته 
وتحسين" خلقه وإصلاح شأنه ؛ فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة 
إلى صريح العبارة وإن لم يفهم ذلك إلا بصریحھا ٩‏ اتی به وراعی 
التدريج في التلطف ويؤدبه بالآداب السنية ويحرضه على الأخلاق الرضية 
ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية . 
(1) سقطت من (ط) . ويصح المعنى بدونها . 
(۲) سقطت من (س) . 
(۳) في (س) : «حسن» . 


() في (س) : «إلاً من صريحها» . 
() في (ط) : «بها؛ . 


[1 وانظر إلى هذه العتاية الأبوية العلمية الخالصة عند أبي إسحاق الشيرازي 


حين يقول :من قرأ على مساألة فهو ولدي؛ » وكان يخاطب طلبته بهسذا فيقرل: 
«يا آولادي» «انظر «طبقات الشاقعية الکبری» (۲۲۹/۶ و١٠۴۲)‏ . 


: 


الخامس 

أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف (۸ في 
تفهيمه» لا سيما إذا كان أهلاً لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه» ويحرضه على 
طلب الفوائد وحفظ [النوادر] ‏ الغرائدء ولا يدخر عنه من أنواع العلوم 
ما يساله عله وهو أهل له؛لأن ذلك ربا يوحش الصدر وينفر القلب 
يزرك الونشة : 

وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له؛لأن ذلك يدد ذهنه ويفرق 
فهمه» فإن ساله الطالب شيئًا من ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا 
بفعه وإن منعه إياه منه الشانقة عليه ولطف به لا بُحلا عليه» ثم يرغبه 
) إمند] ‏ ذلك في الاجتهاد والتحصيل ٬ليتأهل‏ لذلك وغيره وقد روي 
ني تفسير الرباني : «آنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره )| . س/ ١/۷‏ 


() سقطت من (ع) . 
| (۲) سقطت من (س) . وقي (ع) : إياه منه شفقة» . 
) (۲) طمس في (ع) . 

[۸۰] یشول السیکی فى «طبقاته» /٠١(‏ ۳۹۸):«وكنت آنا كثير الملازمة للذهبي » 
أضي إليه في كل يوم مرتين »بكرةٌ والعصر »وأما لري فما كنت أمضي إليه غير 
رين في الأسبوع »وكان سيب ذلك أن الذهبي كان كثبر الملاطفة لي والمحبة في ء 
ا 


بحیث يعرف من عرف حالي معه» نه لم یکن يحب حا کمحبته في » وکنت شاا 
٠‏ فع ذلك مني موقعًا عظيمًا »وأما المزي فکان رجلاً عبوسًاء مهيبا © . 
قلت : رحم الله املاطف والعبوس . 


السادس 
أن یحرص على تعلیمه وتفهیمه ببذل جهده ۰ وتقریب المعنی له من 
غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه » ويوضح لتوقف 
الذهن العبارة » ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره 1۸١3‏ 

٠/٠/0‏ يبدا بتصوير السائل ثم يوضحها بالأمثلة أو [ذكرالدلائل 
ويقتصر على تصوير المسالة وتعشيلها لن لم يتأهل/ لفهم مأخذها 
ودلیلها)'» ویذکر الأدلة والمأخذ لمحتملهاء ويبين له معاني أسرار حكمها 
وعللها وما يتعلق بتلك المسالة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أر 
تمخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء »بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء 


(۱) سقطت من (س) . 


]۸١[‏ وقال القفال : كان الربيع بطيء الفهم » فكرر الشسافعي عليه مسألة واحلة 
أربعين مرة فلم يفهم ٠‏ وقام من المجلس حياء » فدعاه الشافعي في خلوة > وكرر 
عليه حتی فهم > من «طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ )۱۳١‏ . 

[ ] ولعلك تلحظ هذا في كتب من تقدم » فلو نسظرت في كستب أصول 
امتاحرين تبين لك سبب شكوى الطلبة ما فيها من تعقيد »وتبديد للذهن »حتى انسل 
على أصحابها سبل التمثيل » فأجازوه بالمستحيل » كما قال الشنقيطي في مذكرته ؛ 
ولو نظرت في رسالة الشسافعي» وآحكام ابن حزم» لوجدت أن كثرة التمشيل ؛وذكر 
الدليل جعل الكتابين على ما فيهما من مادة علمية قوية ء أقرب إلى الفهم من كنتب 
غيرهما عراحل › وفي كثرة ضرب الأمئال في القرآن» والسنة عبرة لمن يعتبر » 

انظر مقدمة الشيخ عبد الرزاق العفيفي «لإحكام» الآمدي 


TER 


ييقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول المي ة1 ]١۴‏ 
ريذكر ما يشابه تلك المسأآلة وما يفارقها ويقاربها ويبرن مأخذ الحكمين 
رالفرق بين المسألتين . 

ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحى من ذكرها عادة »إذا احتيج إليها ولم 
بنم النوضصيح إلا بذكرهاءفإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصصل 
شقتضاها؟ تحصيلا بيا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنهاء 
ركذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو 
المفانه]" فيكني عن تلك اللفظة بغيرها . 

وله المعاني واحتلاف الحال - والله [تعالى]"أعلم - ورد في 
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حدیٹ ابي 


في (ط) : امنتهاها» . 
في (ع) : اناه" . 
(۳) من (ط) . 


[۸۳] انظر « الفرق بين النصيحة والتعيير ٠‏ لابن رجب الحنبلي فإنها فريدة في 
اپھاء 

[4] فمن الكناية قوله بلا : «رفقا بالقوارير» ٠‏ وقوله بي : «وإن وجدناه 
بحرا وقوله ياه : «حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» فالأول كناية عن 
الساء الثاني عن سرعة الفرس ٠‏ والثالث عن الجماع . 

ومن التصريح » ما في حديث ماعز » والأمثلة على هذا كثيرة » والله أعلم . 


1E 


السابع 
إذا فرع الشیخ من شرح درس فلا باس بطرح مسائل تتعلق به على 
س / ۷۹/ )١‏ الطلبة تحن بها فهمهم / وضبطهم لا شرح لهم ؛فمن ظهر استحكام 
فهمه له » بتكرار الإصابة في جوابه شكره» ومن لم يفهمه تلطف في 
إعادته له والمعني بطرح المسائل أن الطالب رجا استحيا من قوله لم أفهم إما 
لرفع كُلفة'“ الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين 
أو کیاد تأر قراءتهم [بسیه] © . 
ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول [للطالب]*“ هل فهمت إلا إذا 


أمن من قوله نعم »قبل أن يفهم؛ فإن لم یامن [من)) کله ياء أو غیره 
فلا يسأله عن فهمه ؛لأنه رما وقع في الكذب بقوله نحم لما قدمناه من" 
الأمسباب» بل يطرح عليه مسائل [كما ذكرناهء فإن سأله الشسيخ عن 
فهمه» فقال : نعم» فلا يطرح عليه السائل]"؟ بعد ذلك إلا أن يستدعي | 
الطالب ذلك لاحتمال خحجله بظهور خلاف ما أجاب به . 

وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما مسيأتي إذ | 
شاء الله [تعالى] » وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في 


في (ط) : «کل؟ . 

(۲) في (س) و (ط) + «على» . 
(۳) في (س) : «بتأخر؟ . 

() سقطت من (ع) . 

. من (س)‎ )٥( 

() سقطت من (س) . 


أذهانهم ويرسخ في أفهامهم » ولأنه يحثهم على استعمال الفكر » 
رمؤاخذة النفس بطلب التحقيق . ِ 
الثامن 

أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات» ويمتسحن 
ضبطهم لا قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الخريبة و يختبره0) 
بسائل تنبني" على أصل قرره أو دليل ذكره . 

فمن رآه مصيًا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره 
وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازديادء 


Crip 


ومن //رآه " مقصراً ولم یخف نفوره عنفه على قصوره وحرضّه علف ا ر پر ر ۾ 
س 


[ما يقتضي] “علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلمء لا سيما إن كان ممن 
يزيده التعنيف نشاطًا [والشكر انبساطا] *ويعيد ما يقتضى الحال إعادته ؛ 
ليفهمه الطالب فَهمًا راسخًا . 
التاسع 
إذا سلك الطالب فى التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته 

في (س) : ايخبرهم؟ . 

() في (ط) : اتبنی؟ . 

في (س) : «يسراه! . 


0) من (س) . 
() سقطت من (ع) »وفي (س) «انتشاطًاء . 


4 


وخاف الشيخ ضجره أوصاء بالرفق تفه °^ ]وذكره قول النبي 4ل : 
E »‏ وتر ذلك ما جح غل 
الأناة والاقتصاد في الاجتهاد . 

[۸] قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر؛ (ص: )۲١١‏ “ «من الخاط تحميل 
القلب حفظ الكثير من فنون شتى » فن القلب جارحة من الجوارح »> وكما أن من 
التاس من يحمل الائة رطل »ومنهم من يعجز عن عشرين رطلاً » فكذلك القلوب . 

فلياخحذ الإنسان على قدر قوته ودونها ٬فإنه‏ إذا استنفذها في وقت ضاعت منه 
أوقات . 

كما أن الشره يأكل فضل لقيمات »فیکون سببا في منع أکلات» . 

[] منکر . 

أخرجه السزار (۷۹- كشف الأستار) »والحاكم في «المعرفة» (ص :01۹( ؛ 
والمروزي في «زوائد الزهد؛ (رقم )۱١۷۹:‏ »والبيهقي في «الكبرى؛ (۱۸/۳)» 
و الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٦۸)ءو‏ القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم : 
۷ » کلهم من طرق : ی انی غقل ومو بی بن هرل 2 کن مدز 
سوقة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر مرفوعًا بلفظ : 

إن هذا الدين متون »فأوغل فيه برفق » فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى؛ 

قال الحاكم :«هذا حديث غريب الإسناد والم . 

قلت : وهو منكر جدا » انفرد بروايته مرفوعا أبو المتوكل »> ضعفه ابن المايلي ٠‏ 
و النسائي »وقال ابن معين : اليس بشيء» »وقال أحمد :«واه» »وقال أبو زرعة: 
«لين الحديث» كما في «الميزان للذهبي» (۷/ )۲٠١‏ . 

وقد رواه غيره مرسلاً > فعند البخاري في تاريخه عن عيسى بن يونس ؛ 
والمروزي في زوائد الزهده )١۷۸(‏ »عن مروان بن معاوية الفزاري کلاهما د 


E 


= عن محمد بن سوقة أخبرني محمد بن الملكدر مرسلاً > وهما أوثق» وروايتهما 
أصح » وهو مرسل صحيح الإسناد . 

وقد صحح هذا الوجه الإمام البخاري -رحمه الله- » وكذا البزارء وأقره الحافظ 
في «الفتح» ( ۳۰۳/۱۱ ) . 

ولهذا المرسل طریق أآخری عند وكيع في «الزهده )۲۳٤/٤۸۹/۲(‏ قال :حدثنا 
شيخ من بني عفر قال :سمعت محمد بن المنكدر قال :قال رسول الله كا به 
وزاد ضمنه «ولا تبغضوا إليكم عبادة اله . 

وهذا إسناد ضعيف : لأجل الرجل المبهم الذي روى عن ابن المنكدر . 

# تنبيه : وقع في النسخة امطبوعة من «التاريخ الكبير؟ للبخاري عن محمد بن 
سوقة عن ابن محمد بن المنكدر »وعليه مشى الشيخ ناصر الدين الألبائي -رحمه 
لله- في «الضعيفة؛ (۵/ )٠۰۲‏ فلين ابن محمد بن المنكدر »والظاهر أن كلمة «بن» 
مفحمة »بدليل أن كل المصادر أخرجته عن محمد بن المنكدر . 

زد على ذلك آنهم لم يذكروا محمد بن سسوقة رواية عن ابن محمد بن المتكدر » 
وما المشهور روايته عن ابن المنكدر عند الترمذي »والنسائي »وابن ماجة كما في 
اتهذيب الكمال» )۳۳٣/١(‏ » فليحرر هذا » والله أعلم . 

وللحدیث شاهد من حديث : 

© عائشة - رضي الله عنها - : 

أحرجه ابن الجوزي في «العلل التتاهية» .)۳۳١/۲(‏ وقد أعله البزار في «مسنده» 
بالانقطاع »إذ ابن المنكدر لم يسع من عائشة» فقال ۷٤(‏ - كشف الأستار) : ورواه 


عبيد الله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة » وابن المنكدر لم 


يسمع من عائشة ٩‏ . = 


EY 


ا ا ا ی 


وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أسره 
بالراحة 1١ء‏ وتخفيف الاشتغال ولا يشير على الطالب بتعلہ مالا 


في (ط) : «بتعليم؟ . 

= قلت : بل إنه بهذا الإسناد شاذ » إذ المشهور أنه عسن ابن المنكدر عن جابرء 
والوهم فيه من الراوي عن محمد بن سوقة وهو عبيد الله بن عمرو الرقي »فى 
«التقريب» (ص :۳۷۳) ٠:‏ تقة فقيه »ربجا وهم . 

(7) عبد الله بن عمرو > رضي الله عنه - : 

أحرجه البيهقي في «الکبری۱۹/۳(۲)بإسناده إلى الفضل بن محمد الشعراني ٠ثا‏ 
آبو صالح »نا الليث عن ابن عجلان مولى لعمر بن عبد العزيز عن عد الله بن 
عمرو بن العاص به » مع زيادة في آخره. 

قلت : وهذا شاذ أيضًا على ضعفه» فكاتب الليث آبو صالح ضعيف »وقد راه 
ابن البارك كما في «الزهد» له )۱۳۳١(‏ أخبرنا محمد بن عجلان أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال »فذكره موقوفًا »> ومحمد بن عجلان هذا إن كان مولى فاطمة 
بئت الوليد» فهو صدوق كما في «التقريب» )٤۹٦(‏ »وقد روى عنه ابن المبارك ٠إا‏ 
آنه لم تذکر له رواية عن عبد الله بن عمرو »وإن كان مولى لعمر بن عبد العزيز» فام 
أعرفه »والذي يسبق إلى الذهن أنه من أوهام أبي صالح كاتب الليث » والله أعلم . 

[۸۷] وقد راعی النبي و ذلك » ففي البخاري عن ابن مسعود قال : کان 
النبي با يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا» وبوب عليه البخاري فقال: 
«باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا؟ . 

قلت : خحاصة إن كان الطالب مبتدئًا » فقد قال ابن حجر في «الفتح» (1۹۷/1) 
: «لأن الشيء إذا کان في ابتدائه سهلاٌ حبب إلى من يدخل فيه » وتلقاه بانہساط › 
وکانت عاقبته غالبا الازدیاد » بخلاف ضده» . 


پتحمله فهمه أو سنه» ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه» قإن استشار الشيخ 
من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه 
بشيء حتی يجرب ذهنه ويعلم حاله» فإن لم يحتمل الخال التأخير أشار 
عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب »› فإن رأى ذهنه قابلاً وفهمه جيداً 
نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلاً تركه ؛ وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل 
نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه وإلى مايدل على قصوره يقلل 
نشاطه . 

ولا يكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطها بل 
يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى » وإذا عَم أو عَلّبً على 
ظنه آنه لا يقلح في فن آشار عليه بترکه والانتقال إلى غیره ما/ بجی( اس | 1۸۰ ٩‏ 
ف فلاس [۸۸]. 

العاشر 

أن يذكر للطلبة » قواعصد الفن التي لا تتخرم 1۹١1‏ » إما 


() في (س) : ایترجی؟ . 


1[ انظر إلى العراقي -رحمه الله »ورحم ناصحه- إذ کان في ابتداء آمره 
مشتغلا بالقراءات» مكثر! العناية بها »فلما التحق بشيخه ابن جماعة أفاده نصحًا أن 
علم القراءات علم كثير التعب «قليل المحدوى ٠»‏ وأشار عليه بالاشتغال بعلم الحديث 
لا رأی من قوة ذکائه ءفتبغ -رحمه الله- فيه حتى صار حافظًا منقطع النظير 5 

[۹] «وهذه القواعد مهمة في الفقه » عظيمة النفع ٠‏ وبقدر الإحاطة بها يعظم 
فدر الفقيه ويشرف ٠ويظهر‏ رونق الفقه ويعرف » وتتضح مناهج الفتاوی وتکشف »= 


15۹ 


مطلقًاء کت قدیم امباشرة على السبب في الضمان 1ء أو غالبا كالبين 
غلى المدعى عليه إذا لم تكن بيّة إلا في القسامة »والمسائل المستثناة من 
القواعد» كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في أربع 
عشرة مسالةا" ويذكرهاء وكل ين على نفي فعل الغير" فهى على 
نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جتى»فيحلف على البت على 


الاح 1" وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج 


(۱) في (س) : «یکن» . 
(۲) سقطت من (س) . 
() في (ط) : «للغير . 


= فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء »وبرز القارح على الجحذع » وحار قصب 
السبق من فيها برع 

ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية »دون القواعد الكلية تناقضت عابه 
الفروع واحتلفت ٠‏ وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه لذلك 
وقنطت» واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى » وائتهى العمر ولم تقض نفس 
من طلب مناها ٠...‏ . قاله القرافي في «الفروق» (۳/۱) »> وانظر مقدمة «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي . 

[] لهذه القاعدة » انظر «الأشباه والنظائر» )١١ /١(‏ . 

[1] بل هى على عسر حصرها أكثر من عشرين مسألة » انظر «المجموع شرح 
المهذب» للنووي )1١۹-۱۰۷/۱(‏ . 

[۲] انظر «الأشباه والنظائر» (۲/ )۸٥۲-۸٥1‏ . 


10٠ 


والعمرة » وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء [تخلله]) غسل 
انابة ا“ وأشباه ذلك » وين مأخذ ذلك كله . 
وكذلك کل آصل وما یبنی عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي 
الفسير والحديث وأبواب أصول"“ الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة 
ونحو ذلك » إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول . 
وهذا كله إذا كان الشيخ عارفًا بتلك الفتون وإلا فلا يتعرض لها » 
بل يقتصر على ما يتقنه منها ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الخريبة 
رالنتاوى العجيبة / والمعاني العجيبة "ونوادر الفروق والمعاياة؟؟ . ٠/١/2‏ 
ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابةء : 


. كذا في (س) : «تخلله» »وفي (ع) و (ط) «تحلله» ولعل الصواب ها أثبتً‎ )(( ٠ 
. )في (ط) : «أصولي»‎ ٠ 
. في (ط) : «القحته»‎ )۲( 


[۹۳] الذي في «الأشباء والنظاثر للسيوطي :)۷٤۸/۲(‏ أنه لا يسقط إلا في 

صورتين: - ما ذكره المؤلف . 
- أن ينغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم كث 2 

[ المعاياة أن تأتي بكلام لا يهتدى له (من القاموس المحيط) . 

رالمقصود بها هنا مسائل فقهية تذكر على سبيل »الإلخاز »والامتحان »والفروق 
الفقهية » والاستشناءات من الضوابط . 

من ذلك كتاب «المعاياة في العقل» لأبي العباس الجرجاني ٠‏ انظر «طبقشات 
الشافعية؟ لابن قاضي شهبة (۲۸۲/۱). 


١ 


E} 


والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين » وكبار الزهادء والصالين 
كاللضاء الأربعة » وبقية العشرة [المبشرة] ا والقباء الائنى اعشر > 
دس / /۸٠‏ © والبدريين / واللكثرين »والعبادلةء والفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة 
»فيضبط أسماءهم» وكثاهم »وأعمارهم» ووفیاتھ »وما پستقاد من 
محاسن " آدابهم ٠‏ ونوادر أحوالهم» فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة 
النفع » ونفائس عزيزة الجمع. 
وليحذر کل الحذر من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله »أو زياذة 
فضائله؛ لأن ثواب فضائلهم عائد إليه »وحسن تربيتهم ٠‏ محسوب 
علیه» وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والئناء » والذكر الجميل ۽ وفي 
الآخرة الثواب الجزيل . 


الحاديعشر 


أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أر 
اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانةء قان 


() من (ط) . 
() في (س) : «وفاتهم؟ . 
() في (س) : «مجالس» . 


. سقطت من (س)‎ )٤( 
. في (ط) : «إليهم»‎ )( 
. قي (س) » و(ط) : « ترتیبهم؟‎ 


\o¥ 


ذلك ربا يوحش [منه] الصدر وينفر [ائقلب] (١)۔  ]۹٥[‏ 

فن کان بعضهم أكثر تحصيلاً وأشد اجتهاداً أو بلغ اجتهاداً أو أحسن 
أدبا فأظهر إكرامه وتفضيلَّه وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس 
بذلك ؛لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات .]۹١1‏ 

وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى 
في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة؛ اتخ بع ليره 
في نوبته فلا باس » وسنذكر ذلك ممصا ۳ إن شاء الله تعالى . 

وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن لناء» وينبغي 
je)‏ 


0 في (ع) : «للقلب» . 
() في (س) : «متصلاً؟ . 


]40[ وما يذكر في هذا المقام ما وقع لبشر بن الحارث »حيث قال : 

کان عیسی بن يونس یعجبه خطي» وکان ياح ذ القرطاس» فیقراهُ فیکتب شيئًا من 
نسخة قوم ليس من حديثه ٬قال:‏ كأنهم ها رأوا من إكرامه لي»أدخلوا عليه في 
حديشه» فجعل يقرأ علي »ويضرب على تلك الأحاديث »فغمني ذلك فقال :٠لا‏ 
بغمك فلو کان واو ما قدرو! آن یدځلوه علي . 

انظر ١‏ تذكرة الحفاظ » )۲۸١/١(‏ للحافظ الذهبي - رحمه الله - . 

[ 1 قال البرقاني : «كان الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقرا لكل واحد ممن 
بحضره ورقة بلفظه »ثم يقرأ عليه ءوكان يقرا لي ورقتين» ويقول للحاضرين : «إغا 
أفضله عليكم لأنه فقيه > من «السير؛ للذهبي )٤1۷/1۷(‏ . 
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أن يستعلم ‏ أسماءهم وأنسابي ]٩۷[‏ ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعا | 
لهم بالصلاح [A1‏ . 
الثاني عشر 
س / ۸1/ O‏ أن يراقب/ أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأحلاقهم باط 

وظاهرا فمن صدر منه من ذلك مالا یلیق من ارتکاب محرم أو مکروه أر 
ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشبخ أر 
غیره أو كثرة کلام بخير توجيه ولا فائدةء آو حرص علسی کثرة الكلام أر 
معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك ما سيأتي"[ذکره) إن شاء اله 
تعالى في آداب الصعلم» عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صر 
منه غير مُعُرض به ولا معن له؛فان لم يتنه نهاه عن ذلك سرا ویکتني 
بالإشارة ‏ مع من يكتفي بها فان لم ينته نهاء عن ذلك جهرا ويناظ 

() في (س) : «يتعلم؟ . 

سقطت من (س) . 

() في (س) :«يتي» » وكتب الناسخ في الهامش «نسخة :سيأتي؛ . 

() سقطت من (ع) . 

[۷] وكان هذا هدي النيي بي > انظر على سبيل المغال من '« أسد الغابة ١‏ 

(TETgY Ey EAD o (FI: gog YT) 

1 وانظر لذلك على سبيل المثال من «أسد الغابة؛ أيضًا 

. (gg oo YA) 
ففي البخاري (۱ 1۱۰ )ومسلم(٣١۲۴) عن عائشة قالت: راحص رسول‎ 1441 
= اه في أمر فتنزه عنه ناس فبلغ ذلك النبي به فغضب »حتى بدا الغضب‎ 


ot 


الول / عليه إن اقتضاه الحال لينرجر هو وغیره» ویتأدب به كل سامعفإن 12 ٠" /٠١‏ 
لم پنته فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع» ولا سسيما إِذا 
خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة IT‏ 
ركذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضًا من إفشاء السلام 
رحس التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى 
باه بصدده . 
وبا لحملة »فكما يعلمهم مصالح دينهم لعاملة الله تعالى بعلمه 
مصالح دنياهمم لمعاملة الناس»لتكمَلَ لهم فضيلة الحالتين) . 


(۱) في (س) : «يتعامل؟ . 
)٨(‏ في (س) : هو“ , 

(۲) في (س) : «فپعلمهم؟ . 
0) في (س) : «حاليتين؟ . 


»في وجهه ثم قال :«ما بال آقوام پرغبون عما رخص لي فيه » فوالله لانا أعلمهم 
بلله » وأشدهم له خحشية > . 

قال الثووي )١١٠/٠١(‏ :فيه حسن المعاشرة بإرسال التعذير »والانکار في 
الجسم رلا يعن فاعله فيقال : ما بال آقوام ونحوه» . 

]٠١١[‏ من عجيب مالك بعض العلماء مع الطالب البعّض :ما حكي عن 
پحیی بن آدم آنه قال : الرجل ممن أبخضه وأكره مجیثه ٬فأقرأً‏ عليه كل شيء معه» 


بعتی أستريح منه» ويجيءَ الرجل الذي أوده »فأردده حتى يرجع إلي. 
من اطبقات الحنابلة» (۱/ ۴۹۵). 


foo 


الثالتعشر 
أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم با تيسر 
عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم 


() 


دس / ۸۱ » ضرورته[ "/ ء قإن الله تعالى قي عون العبد مادام العبد في عون أخيه 
ومن کان في حاجة أخیه کان الله [تعالی] في حاجته ومن پر على 
معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة و" لا سيما إذا كان ذلك إعانة 
على طلب العلم الذي هو [من]"“ أفضل القربات . 
وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمى الحلقة زائدا عن العادة سأل عله | 
وعن أحواله وعن من يتعلق به »فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أر | 
قصد منزله بنفسه وهو أفضل . 
فن کان مریضًا عاده وإِن کان في غم خفض عليه » وإِن کان مسافرا 
(1) في (س) : «یتیسره“ 
EL‏ 
(۳) سقطت من (س) . 


[1] ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام ما حكي عن عض الحنابلة وهر 
عبید الله بن پحیی بن خاقان قال :حضرت الحسن بن سهل »وجاءه رجل يستشنع 
به في حاجة فقضاها »فأقبل الرجل يشكره »فقالءالحسن بن سهل : «علام تشكرا؟ 
نحن نرى أن للجاه زكاة »كما أن للمال زكاة؛ » ثم أنشاً يقول : 

فُرضت علي رکا ما ملکت يدي * وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 

فإذا ملكت فجد ءفإن لم تستطع * فاجهد بوسعك كله أن تنفعا 

١‏ طبقات الحنابلة» (1/ ٤‏ ١۲)ء‏ وانظر في صور الشفاعة على سبيل الخال «طبقات 
الشافعية * للسبكي )۳۷١/١١(‏ . 


1o01 


نقد أمل۴1١٠]‏ ومن يتعلق به» وسال عتهم ا“ وتعرض لوائجهم 
ررصلھم با أُمکن» وإن کان فيما يحتاج إليه فيه أعانه "° وإن لم يكن 
شيء من ذلك تودد لبه" ودعا له . 

واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من 
أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه . 

ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك 
الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم » ولو لم 
يكن للعالم إلاطالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده ؛ 
لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى ٠ ٠‏ فإنه لا يتصل شيء من علمه 
إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر كما جاء في الحديث 
الصحبح عن النبي بيا : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة 


)في (س) : «عنه» . 
() في (س) : «عانه؟ . 
في (ط) : «عليه» . 


() في (س) ؛ «كذلك». 


. ولقد كان هذا الأدب متبادلاً بين الشيخ والطالب كما سيأتي‎ ]٠۲[ 
وكانوا يتغرسون فيمن هو أهل لذلك » وقال عبد الرزاق في أحمد : إن‎ 1 
. )1۱۹۳/١١( بعش هذا الرجل يكن خلقًا من العلماء » «السير»‎ 


۰ oy 


س / 1۸۲( جارية/ أو علم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له» 4 
وآنا أقول إذا نظرت و معاني الثلاثة موجودة في معام العلم 
أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه ألا ترى إلى قوله يا في المصلي 
وحده ١:‏ من يتصدق على هذا ]أي بالصلاة معه- ليحصل ل 
فضيلة الجماعة » ومعلم [العلم يحصل للطالب] فضيلة العلم التي هي 
م / ١ /٠١‏ أفضل من صلاة في جماعة » وينال بها شرف/ الدنيا والآخحرة › وأا 
العلم المنتفع به فظاهر؛لأنه كان سببًا لإيصال ذلك العلم إلى كل مر 
[انتشع]" به . 
() في (ط) : لتحصل» . 


(۲) طمس في (ع) . 
2 في (س) : « ينتفع" . 


. صحيح‎ ]۱۰ ٤[ 
وأبو دارد‎ ١ )۳۸( »والبخاري في «الأدب المفسرد»‎ )١١۳١( أخرجه مسلم‎ 
والنسائي (۱۳۹/۲) من حديث العلاء بن عبد‎ » )۱۳۷١( والترمذي‎ )۰( 

الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح !. 
# تنبيه : وقع في المطبوع من «سان الترمذي» عن العلاء بن عبد الرحمن عن 

أبي هريرة »فسقط ذكر الأب وهو خطأً » إذ لا يعرف للعلاء رواية عن أبي هريره . 
وانظر لذلك «تحفة الأشراف » للمزي (۱۲۲/۱۰ / رقم )۱۳۹۷١‏ . 

[۱۰۵] حسن . 
آخرجه ابو داود )٥۷٤(‏ »› والترمذي (۲۲۰)ء وأحمد (۳/ ۵ و )٤١‏ عن سليمان 


الأسود التاجى » عن أبى المتوكل » عن أبى سعيد الخدري مرفوعابه. د 


0A 


وأما الدعاء الصالح له فال تاد الستقراً على ألسنة أهل العلم 
رالحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم» وبعض أهل العلم 
بدعونآ" ١"‏ لكل من يذكر عنه شيء من العلم» وريا يقر بعمضهم 
الحدیٹ بسنده فيدعو لحميع رجال السندء فسبحان من اختص من شاء من 
عباده نما شاء من جزیل عطائه . 
الرابع مشر 
أن يتواضع مع الطالب وکل مسترشد سائل إذا قام بجا يجب عليه 


س حقوق الله تعالی وحقوقه» ویخځفض له جناحه ویلین له جانبه »قال 


= وقال الترمذي : «حديث أبي سعيد حسن » . 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ٠‏ أبو المتوكل ثقة أخرج له الحماعة » وسليمان 
الناجي وثقه ابن معين » وابن المديني » وغيرهما » كما في ١‏ تهسذيب التهذيب ٠‏ 
لابن حجر (۴۳۱/6) . 

› لقد كان هذا من شيم الأئمة الحفاظ » الدال على الوفاء للمشايخ‎ ]١١[ 
ركتب التراجم زاحرة بمثل هذا » ففي ترجمة أحمد - رحمه الله - أنه قال‎ 
. لابن الشافعي :«أبوك أحد السسة »الذين أدعو لهم في السَحّره‎ 

رقال أيضنًا :«يرحم الله أبا عبد الله (أى الشافعي) »ما أصلي صلاة إلا دعوت 
نها حمسة هو أحدهم »وما يتقدمه منهم أحد؟ . 

وذکر عن بحیی بن سعيد القطان -رحمه الله- أنه كان يقول : «أنا أدعر الله 
للشافعي أخصه به . 

«طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۷۳-۷۲ و۲ و السیر٤‏ (۲۲۷/۱۱) . 

فلت: رحم الله مشايخنا > ومن غرس فينا حب العلم » وأعائنا عليه . 


Î 


الله تعالى لنبيه [كلاة] “ظ واخفض جناحك لمن اتَبعك من المؤمين) 
(الشعراء:١٠٠)‏ وصح عن النبي ية :«آن الله تعالى أوحى إلى أل 
تواضعوا وما تواضع أحد لث إلا رقعه ال»ا'. وهذا لطلق الاس 
(س ۸١ ١‏ / ١)فكيف‏ ممن له حق الصحبة وحرمة/ التردد وصدق التودد وشرف الطلب ؛ 
و 5 
وقي الحديث :« ليتوا لمن تعلمون ومن تتعلمون منه» ۸1 ١آ‏ وعن الفضبل 
«مَنْ تواضع لله ورثه 3ال" الحكمة ». 
وينبغي أن يخاطب كلا منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنب" 
(۱) من (س) . : 


() من (ط) . 
(۳) في (ط) : «بكنية» . 


[۷ صحیح . 

أخحرجه مسلم (رقم ٥۵‏ ص :۲۱۹۹) ضمن حدیث مطول › رابو دارد 
(۸4٤)ء‏ وابن ماجة )٤۱۷۹(‏ عن عياض بن حمار - رضي الله عه - . 

[۱۰۸] باطل . 

أحرجه الطبرائى في «الأوسط؛ (11۸4)ءو ابن عدي في «الكامل؛ -۱1٤١/6(‏ 
(IME‏ وايب في «الجامع؛ )۸-٠ ٩(‏ »و «الفقيه واف (۸۹۸) عن عباد بن 
كثير عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا » بعضهم بلفظ : 

« اطلبوا العلم »واطلبسوا مع العلم السكينة والحلم » ينوا من تعلمون برلل 
تتعلمون منه » ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب عليكم جهلكم ٠‏ . 


وروي عنه بألفاظ مقاربة له . 2 


E 


رنحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير » فع عائشة 
رفي الله عنها- کان رسول الله یا یکني أصحابه إکرانا نه [۱۰۹], 


قلت ودا إستاة واه تخا الفكر د برواينة عاد بن كير الفتى النصري ٠:‏ 
رهر مروك الحديت »> وقال أحمد : ١‏ روى أحاديث كذب ٠ ١‏ انظر «التقريب» 


(۲۹۰ 

رله شاهد من حدیٹ : 

# ابي سعید الخدري : 

أحرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠٠١ /١(‏ من طريق عبد المنعم بن 
پیر قال :حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن آسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن آي 
سبد مرفوعًا بلفظ : * تعلموا العلم » وتعلموا له السكينة والوقار » وتواضعوا من 
سامون منه » ولا تكونوا جبابرة العلماء ١‏ . 

وهذا باطل » آفته ابن بشير هذا » كذبه أحمد ويحيى بن معين كما في «لسان 
لران٠(4/ »)٩۲‏ وعبد الرحمن بن زيد مشهور ضعفه . 

1 لم أجد الحديث بهذا اللفظ الذي أورده الملصنف »لا في مسند عائشة» ولا 
في سند غيرها من الصحابة رضي الله عتهم أجمعين - > فالله أعلم. 

رلكن الأمر كما قال التووي - رحمه الله - في کتابه «الأذکار» (۷۲۳/۲) :«هذا 
اباب أشهر من أن نذكر فيه شيئًا منقول ؛فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوام . 
رقد عقد البخاري وكذا غيره في كتبهم الحديثية أبواباً خحاصة بالتكنية . 

رائظر على سبیل الثال من « أسد الغابة ٩۲/۱( ٩‏ و۱۲۴۷ و۲۸۷) (1۷1/۲) » 
بو فح الباري ٩‏ (9۹۸/۱۰) »> وما بعدها .. 
وكانت التكنية علامة إجلال واحترام عند العرب ففي الحماسة عن بعضهم : 

أكنّه حين أناديه لأكرمه « ولا ألقبه والسوءة اللقب 
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وكذلك ينبغخي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عله 

ويكرمهم إذا جلسوا إليهء ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلل 
بهم بعد رد سلامهم»وليعاملهم'؟ بطلاقة الوجه وظهور البشر وحس 
المودة وإعلام المحبة و [إضمار] الشفقة ؛لأن ذلك أشرح لصدره وأطاق 
لوجهه وأبسط لسؤالهء ویزید فى ذلك لمن یرجی فلاحه ویظهر صلاه 
وبال حملة هم وصية رسول الله اة فيما أ أرواه أبو سعيد الخدر ي(“ 
[رضي الله عنه]) > عنه ية قال :إن الاس لكم تع تع وان رجالا 
يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين »فإذا أن و كم فاستوصرا 
بهم خیرا ۱۰7 )8 1 

() زيادة «اللام» من (ط) . 

)¥( في (س) كتب الناسخ في الهامش : لعله «إظهار الشفقة» وهو الأقرب . 

)0( في (س) : «وانشط؛ وكتب التاسخ في الهامش : «نسخة :وابسط» 

)£( في (س) : «ماه . 

() في (س) : الخذري» . 

0 سقطت من (ع) . 

(۷) في (س) : «تبعا 

() في (ط) : «على» . 

[۱۰] ضعیف جدا . 

أخحرجه بهذا اللفظ الترمذي )۲٠٠١(‏ »وفيه «الأراضين» بدل «الأرض» ١‏ وان 
بي حاتم ف في اجرح والتعديل» )١١/۲(‏ »وتام قي «فوائده» ٩1(‏ - الروض )> 


واین عدي (/ 1۷۳۳) » وفیه: * فاستوصوا بهم معروگا». 


EY 


ركان البويطي يدني القراءء ويقربهم؟ إذا طلبوا العلمء ويعرفهم 
فل الشافعي [رضي الله عنه] ")ء وفضل كتبه > ويقول : كان الشافعي 
بار بذلك » ويقول:اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ »وقيل :كان 


إو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه ۳ / . (س / 1/۸۳( 


# %#*# % 


() في (س) : «يدنيهم؟ . 
)من (ط) . 


(۴) في (ط) :«لأصاحبه» . 


د وأخرجه غيرهم بالفاظ قريبة منه » فأخرجه الترمذي بلفظ : « يأتيكم رجال 
بل اشرق بتعلمون ‏ فإذا جاؤو کم فاستوصوا بهم يرا قال: فکان آہو سعید 
[لارآنا قال : مرحبًا بوصية رسول الله 5 . 

ركذا ابن ماجة )۲٤۷(‏ بلفظ : ١‏ سيأتيكم أقوام يطلبون العلم » فإذا رأيتموهم 
ولوا لهم : مرحبًا مرحبًا بوصية رسول الله کل ؟ . 

رله ألفاظ أخرى عند عبد الرزاق )۲٠۲/۱۱(‏ »وتام في «الفوائد» (۸۳ إلى ۹۲- 
الروضس ) »و الخطيب البغخدادي في «شرف أصحاب الحدیث۲ (۲۸ و ۲۹ و ٠)۳١‏ 
و الفقيه والتفقه» (۵ ۹۰) جميعها من طرق عن أبي هارون العبدي عن آي سعيد 
ألثلري . 

قال الترمذي في اسننه٤‏ (۳/ ۳۰) ١:‏ هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 


هاررن عن أب تيك . چ 


11۳ 


= قلت: وهذا إستاد واه جذا » فأبو هارون هذا إسمه عمارة بن جوين » مثر 
الحدیث › را بک ایی اکت 2 وبالغ شعبة في الطحن فيه حتى فال 
الثن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أقول : حدثنا أبو هارون » ٠‏ وكان على 
ما فيه صاحب بدع » قال الدارقطني 
الکسال» (۳۲٤ - ۳۲۳ /٥(‏ . 


ن خحارجي وشيعي» ۽ كما في اتهلږ 


وللحدیث طريق آخرى عن سعيد بن سليمان عن عاد بن العوام عن الجريري 
أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري بلفظ : « مرحبًا بوصية رول الله بلا كاز 
رسول الله 4ڈ یوصینا بکم ٩‏ . 

أحرجه ابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل؛ )٠١/۲(‏ والحاكم في امستدركا 
(رقم۲۹۸/) وتمام في «الفوائد» ( رقم ٩۳‏ - الروض ) » وهذا الإسناد ضعبف ابا 
لأجل الجريري » وهو سعيد بن إياس » قال أبو حاتم : «تخير حفظه قبل موته ٠١‏ 
فمن كتب عنه قدا فهو صالح ؛ وهو حسن الحديث ؛كما في « تهذيب الكمال ۲ , 

قال ابن رجب في * شرح العلل ٥٦٤ /۲( ٠‏ - عتر) : « أحد الثقات الأعبان 
اختلط بأخحرة »فكان يلقن فيتلقن » وقد حدث عنه الأئمة بالكثير قبل الاختلاط ا 
وحديثه مخرج في الصحيحين من رواية جماعة ٠‏ . 

وفي «التهذيب» للحافظ )۷/٤(‏ : « إغا الصحيح عنه حماد بن سلمة؛ 
والثوري » وشعبة » وابن علية » وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا منه قبل أل 
بختلط » » وفيه أيضًا : «كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار » فهو مختلاط ١‏ . 

قلت : وعباد بن العوام» وإن كان من أقران ابن علية فالظاهر أنه سمع من 
الحريري بعد اختلاطه ؛ وهذا لأمور 7 


ولا : لم يذكره أحدٌ فيمن سمع منه قبل اختلاطه . 4 


TE 


ابا : قال أبوداود ( كما فى «الكواكب التيرات» لابن الكيال نقلاً عن 


الأياسي (ص: ٠: )۳١‏ كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيّد » . 

ولم تذكر له رواية عن يوب . 

الا : لم يحرج له صاحا الصحيحين شينًا من مروياته عن الجريري ٠‏ وإنغا ذلك 
علد النسائى » وابن ماجة . 

وللحدبث طريق ثالثة : عن يحيى الحماني ١نا‏ ابن الغسيل عن أبي خالد مولى 
إن الصباح الأسدي » عن أبي سعيد الخدري عند أبي أحمد الحاكم في «الكنى» 
٢» 0‏ وهو ضعیف جا » علته » یحیی الحماني وهو یحیی ابن عبد 
اليد متهم بسرقة الأحاديث ٠و‏ كذبه أحمد بن حنبل » وابن مير كما في «تهذيب 
الکمال (1۱/۸) » و« ميزان الاعتدال» (1۹۸/۷) . 

وله طريق رابعة : عن عبد الله بن زحر عن ليث بن ابي سليم عن شهر بن 
حرشب» عن بې سعیا . 

رجه الخطيب في «الجامم» )۳١۷(‏ » وهو ضعيف أيضًا : 

“١‏ عبيد الله بن زحر :وهو الضمري رجل صالح ولكته ضعف» بل إن ابن المديني 
قال امنكر الحديث» » والقول ما قال الخطيب :« کان رجلا صالًا ۽ في حديثه لين » 
رني التقریب۲ (۳۷۱) «صدوق یخطی ٠٩‏ وانظر معه «تهذیب الکمال» .)۴٤/٥(‏ 
۲“ ليث بن بي سليم : ضعيف مضطرب الحديث كما قال أحمد » وأبو ررعة 
رابو حاتم كما في ١‏ تهذيب الكمال » ٠ )۱۹٠ /١(‏ وقال الحافظ في « تقسريبه “ 
(س :)٤٦٤:‏ «صدوق اخحتلط جدا فلم يتميز حديثه فترك . 

۴“ شهر بن حوشب : مختلف فيه »وقي «التقریب؟ (ص : )۲١۹‏ : اصدوق 
كث الإرسال والأوهام . ت 


ل 
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= وله شاهد من حديث أبي هريرة :عند ابن ماجة )۲٤۷(‏ من حديث المعلى بن 
هلال عن إسماعيل عن الحسن عنه مرفوعا بلفظ : ١‏ إنه سيأتيكم أقوام من بعدي 
يطلبون العلم » فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم ‏ . 

قلت: هذا إسناده واه جد . 

ان المعلى بن هلال :اتفق النقاد على تكذيبه -قاله الحافظ فى «التقريب» (ص : 
4( . 1 

-٣‏ إسماعيل هو ابن مسلم المكي »منكر الحديث وهو متروك » متفق على ضعفه 
كما في « تهذيب الكمال ٠ )۲١۷-۲١٦/١( ١‏ وفي التقريب (ص: )١١١‏ ؛ 
اضعيف الحديث» . 1 : 

وشاهدآخر من حديث أبي الدرداء : 

أحرجه الدارمي (1/ )۷٤‏ أخبرنا إسماعيل بن أبان »ثنا يعقوب هو القمي »عن 
عامر بن إبراهيم قال :كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة العلم قال : مرحنا بکم» وکا 
يقول : « إن رسول اله 4 أوصی بكم » 

قال الألباني -رحمه الله - في «الصحيحة» /١(‏ 00۷) :« وهذا إسناد رجاله 
موئقون » غير عامر بن إبراهيم » فلم أعرفه .وليس هو عامر بن واقد الأصبهاني ؛ 
فإن هذا من شيوخ القبمي المتوفى سنة )1۷١(‏ » وذاك من الرواة عن القمي ٠‏ وتوفي 
سنة )١۲(‏ إلا أن يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر ٠‏ والله أعلما . 

وخحلاصة الكلام آن هذا الحديث ضعيف ٠لا‏ يصح من وجه من الوجوه »أمثل 


طرقه طرق عباد بن العوام عن الحريري وهي ضعيفة كما تقدم » والله أعلم . 
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البابالتالث 
في آداب المتعلم'“ 
وفيه ثلاثة فصول / CIID‏ 
الفصل الأول : في آدابه [ في )) نفسه 
وهو عشرة آنواع 
الأول 
أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وحلق؛ 
لبصلع بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه“ وحقائق 
اأفرامضه» فإن العلم كما قال بعسضهم :صلاة السر وعبادة القلب وقربة 
اباط وكما لا تصح الصلاة التي هى عبادة الجوارح [الظامر 5( إل 
بلهارة الظاهر من الحدث والحبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو 
عبادة القلب إلا بطهارته" عن خبيث ‏ الصفات وحدث مساوئ 


الأخلاق ورديثها . 


۲) في (ط) بتقديم «وفيه لائةفصول» على «في آداب المتعلم؟ . 

() سقطت من (ع) . 

(۳) في (ط) : «وفيه؟ . 

(4) فى (س) : «دقائق معانيه وحقائق معانيه وحقائق غوامضه؟ . 

(ه) في (ع) : «الطاهرة؛ . 

)٩(‏ في (س) «يصلح؛ 

(۷) فې (س) : «بطهارة؛ . 

0) في (ط) : «خبث» . وكتب التاسخ في هامش (س) «نسخة :خبثة . 


¥ 


وإذا طْيّب القلب للعلم ظهرت بركته وما كالأرض إذا طيَّت لازي 
غا زرعها وزكاءوفي الحديث: إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلع 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألاً ومى القلب ١١١»‏ , 
وقال سهل :حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء ما يكره ال 
عز وجل . 
الثاني 
خسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل 
والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى 
یوم لقائه"" والتعرض لا عد لأهله من رضوانه وعظیم فغ 1۱۲1]. 
قال سفيان الثوري : «ما عالجت شيئًا أشد على من نيتي» ولا يقصد 
س / ۲/۸۳( 0 الأغراض الدنيوية من تحصيل/ الرياسة والحاه والمال ومباهاة الأفرال 


() في (ط) : «تعالی» . 
() في (ط) : #القيامة . 


]111[ صحیح : 

هذا قطعة من حديث متفق عليه »أخحرجه البخاري(۲٥)»‏ ومسلم )1044( 
وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ¬ . 

[۲] قال مهنا :قلت لأحمد بن حنبل ln:‏ أفضل الأعسمال؟٩‏ قال :طالب | 
العلم» قال: لن صحت نيحه»ء قلت : «وأي شيء تصسحيح النية٠ء‏ قال: ينوي 
يتواضع فيه» وينفي عنه الجهل » . «طبقات الحثابلة» )۳۸١/١(‏ . 

وانظر «سیر اعلام النبلاء؛ (۷/ )١١۴-٠٠١۲‏ ؛ فإنه بديع . 


3A 


| رتظيم الاس له و تصدره" في الجالس ونحو ذلك فيستبدل الأدنى 


قال أبو يوسف [رحمه الله :«يا قوم]" أريدوا بعلمكم الله تعالى؛ 
٠‏ فلي لم أجلس مجلستًا قط آنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم» 
رلم أجلس مسجلا قط نوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أقضح 
لملم عبادة من العبادات وقربة من القرب >. 

فإن حلصت فيه النية لله تعالى 0 قبل و زکی ونمت برکته »وان 


o‏ الله[ تعالی ٩(۲‏ حط @ وخحسرت صفقته »ور ما 


تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصد." ويضیع سعیه . 


() في (س) و (ط) : «تصديره" . 
في (ط) : فیستبدل به . 

() سقطت من (ط) . 

(0) في (س) : #زکت» 

(۵) سقطت من (ع) . 

) في (ط) : «با تفوته» . 

(۷) سقطت من (س) . 


1 | يا حاثر ما بين علم وشهوة * ليتصلا » ما بين ضدين من وصل 


ومن لم يستنشق الريح لم يكن * يرى الفضل للمسك العتيق عن الزبل 
« نفح الطیب؛ (۳۹۹/۳) ۹ 
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S2) 


الثالث 

أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل» ولا يختر بخا] 
التسويف والتأمل ؛فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض 
عنها “١‏ ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق الال 
عن نمام الطلب ٠‏ وبذل الاجتهاد وقوة الجد في الشحصيل ؛فإنها كقرالع 
الطريق » ولذلك استحب السلف [التغرب]٠‏ عن الأهل ١١١١ء‏ والب 
عن الوطن ؛لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك/ الحقائق وغمرض 
الدقائق و« ما جعل الله لرجل من فين في جوفه(الأحزاب :) 


ج 


وكذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك . 


() في (س) :التغريب؛ وهي مطموسة في (ع) 


1 «من کان له ذهن » وضيّع وقته بلا اشتغال بعلم » فقد خسر خر 

مبينًا » وپندم حيث لا ينفعه الندم . 
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا *# ندمت على التفريط زمن البذر 

فمن له ذهن وهو شاب یغتنم ذهنه »وشبابه » وصحته »وفراغه في علم جیا ډ 
في الدنيا والآخرة »فعن قريب یکل ذهنه »ویشیخ ٬ویمرض‏ »ویشتغل بعوارض 
تصده . 

ويقول يا ليتني ٠...‏ » قاله السبكي -الوالد- من هامش «طبقات الشافبة 
الكبرى للسبكي» (۲۹۹/۱۰) عن «الوسطى». 

]٠٠١[‏ للخطيب كتاب حافل في هذا سماء #الرحلة في طلب الحديث» مطبنع 


متداول . 


NY. 


ونقل الخطيب البخدادي في الجامع عن بعضهم قال ٠:‏ لا ينال هذا 
لملم / إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانة ومات أقرب أهله اس / ١ 1٨4‏ 
للم بشهد جنازته ودا کله ون انت فة ماله الود 0 ان 
أنه من جمع القلب واجتماع الفكر . 

وقيل أمر بعض المشائخ طابًا له بتحو ما رواه الخطیب» فکان آخر 
ما آمره به أن قال : «اصبغ وبك كيلا يشغلّك فكرٌ غسله “. 

وما" يقال عن الشافعي أنه قال:« لو كلفت شري" بصلة لا 
لهت مسالة . 

الرابع 

أن يقنع من القوت جا تيسر وإن کان يسيرا» ومن اللباس با يستر مثله 
ران كان لاء فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل 
القلب عن مفترقات الآمال فتفجر منه ‏ ينابيع الحكم . 

[و] قال الشافعي - رضي الله عنه ٠:-‏ لا يطلب أحد هذا العلم 
الك وعز النفس فيلح » ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش 
رخدمة العلماء أفلح» » وقال :«لا يصلح طلب العلم إلا فلس :قيل 
رلا الغني المكفي؟ قال: «ولا الغني المكفى» . 


(۲) سقطت من (س) . 


في (س) :+ «كما* . 

۳ في (س) و (ط) : «شراء“ . 
0) في (ط) › «فتشجر فيه . 
(۵) من (س) . 
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وقال مالك :«لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفار 
ویؤثره على کل شيء» TY‏ 
وقال آبو حتيفة :« بستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على 
حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد ». فهذه أقوال هذه الأئً 
ا 1 ۴ Ab!‏ ا (Ori‏ 
الذين لهم فيه القدح [ المعلى ] غير مدافع وکانت [هذه] أحوالهم 
حرضې الله عنهم- . 
«س/ )/٨‏ قال الخطيب:/« ويستحب للطالب أن يكون عزبًا ما آمكنه لئلا 
يقطعه الاشتغال بحق" الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب ». 
وقال سفيان الثوري :«من بروج فقد ركب البحر »فإن ولال 
8 ت 
[ولں]() فقد كس به» » وبا جحملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غر 
القادر عليه أوْلى لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام 
القلب واستعمال ‏ الفكر ». 
() في (ع) : «المغلي» . 
() في (ع) : «هره . 
9( في (ط) : ابحقوق؟ . 
() من (ط) . 
)٥(‏ سقطت من (س) . 
في (ط) : «واشتغال؟ . 
١[‏ قيل في ترجمة ابن معين :إن أباه كان كاتا لعبد الله بن مالك ثم صار 
على خراج الري »فمات »فخلف لابنه يحیى ألف درهم وخمسين درهم » فأففه 
کله على الحدیث حتی لم يبق له نعل يلبسه » من «السير» )۷۷/١١(‏ . 
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الخامس 
أن يقسم أوقات ليله ونهاره 1۱۷1 ویغتنم ما بقي من عمره فان 
نة العمر لا قيمة له . 
رأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الإبكار وللكتابة وسط 
اهار » وللمطالعة والمذاكرة الليل . 
وقال الخطيب :«أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم 
الغداة - قال : وحفظ/ الليل أنفع من حفظ النهار ووقت المحوع أنفع من / ١/٠١‏ 
رقت الشبع“ 
تال :«وأجود أماكن الحنظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات» . 
[قال : «و] ليس بمحمود الgحفظ‏ بحضرة النبات والخضرة والأنهار 
رثرارع الطرق وضجيج الأصوات؛ لأنها تعنع من خلو القلب غالبا؛ . 
السادس 
من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم اللال آكل 
افدر البسیر من الال . ,]1١۸7‏ 
_ قال الشافعي - رضي الله عنه- :«ما شيعت منذ ست عشرة سنةا» 


() في (ع) : «قالوا» . 


[۱۱۷] رالناس فى هذا على حسب قدراتهم وعلائقهم » وهي تختلف باختلاف 
الكان والزمان » وانظر «مختصر منهاج القاصدين؛(ص )٥۲-٤۸:‏ للمقدسي . 

[۱۱۸] سئل أحمد -رحمه الله- : جا تلين القلوب ؟ فقال :«بأكل الحلال؛ من 
اقات الحنابلة» (۱/ ٠ )۲٠۹‏ وانظر «جامع العلوم والحکم» (۲۷۳/۱) وبعده . 
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وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب وكثرته؟ جالبة 
للنوم/ والبلادة وقصور الذهن وقتور الجواس وكسل الجسم »هذا مع ما فيه ابا 
من الكراهية الشرعية والتعرض لطر الأسقام البدنية . 

کما قیل : 

فإنالداء أكثرٌ ماتراه # يكون من الطعام أو الراب 

و أحد من الأولياء والأئمة العلمتاء يضف شاك" ار 
يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به» وما تحمد كثرة الأكل من الدواب 
التي لا تعقل . 

بل هى مرصدة للعمل» والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله, 
بالقدر الحقير من طعام يؤول آمره إلى ما قد علم . 

ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة 
دحول الخلاء لكان ينبخي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه . 

ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كشرة الأكل 
والشرب والنوم فقد رام مستحيلاً في العادة . 


والأّوّلى أن يكون [ أكثر]* ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث 


( في (س) : «كثرة الشرب» . 

() في (س) : «نسر؟ . 

(۳) سقطت من (ط) . 

() في (ط) : ايحمد وفي (س) : «بالوجهین؟ . 
() في (س) : «جائعا» . وسقطت من (ع) راسا 


YE 


عن النبي یاه = قال :«ما ملا ابن آدم وعاء شرا ٩۳‏ من بطنه 
بحسب ابن آدم لمات يُقَمْنَ لبه فإن )كان لا محالة فلت 
a jê AA 1‏ ]1114 ا 
لطعامه وثلث لشرابه » وثلث لنقسه ^ . رواه الترمذي. 

فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن ال نة وقد قال الله 


() من (س) . 

(۲) في (س) : «شره . 

() في (س) : «بطن حسب؟ . 

(0) في (س) : «فإذا» . وكتب الناسخ قي الهامش ١‏ نسخة : فإن» . 


. حسن‎ ]۱۱٩4[ 
أجرجه الشرمذي (۲۳۸۰). والنسائي في «الكبرى؛ (۷۷۰()7۷14) »وأحمد‎ 
وابن حبان‎ ٠ )۸۰۲١( والحاکم‎ » )1٠۲( م والمروزي في «زوائد الزهد‎ 0 
-٤0۸( والأوسطا‎ »)٦٤1ر٠٤٥و1٤٤‎ / ۲١( والطبراني في «الكبير»‎ 
من طرق عن یحی ابن‎ » )/۸۹٩( مجمع البحرين)» والخطيب في «الفقيه المتفقه»‎ 
. ڄابر عن المقدام به‎ 
قلت : الإسناد رجاله ثقات ؛ وقد صسححه الترمذي »وصححه ابن حبان من غير‎ 
. هذه الطريق » والذهبي » والالباني في #الإرواء؛ كما سياتي‎ 

وقد أعله بعضهم بالانقطاع بين يحيى والمقدام» فقد اخحتلف في سسماعه منه » 
نند قال أبو حاتم في ١‏ الجرح والتعدیل ٩‏ (۱۳۳/۹) : # يحيى بن جابر الطائي 
اقاضي روى عن المقدام بن معد يكرب مرسل » > وصرح المزي بذلك في « تهذيب 
الکمال ۲ (۴۱/۸) » وهذا الحديث رواه عنه جمع »> بعضهم بالعنعنة » وهم حبيب 
بن صالح عند الترمذي وابن المبارك » وبقية بن الوليد عند النسائي »› ومعاوية ابن 
صالح عنده أيضًاء وكذا ابن سعد (۲/۱/ ١١٠)ءلكن‏ في إسناد ابن سعد الواقدي ح 
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تعالى * وكلوا واشربُوا ولا رفوا 4 (الأعراف )۳١:‏ قال بعض العلما ! 


= وهوکذاب» وبعضهم صرح بالسماع »وهو أبو سلمة سليمان بن سليم الحمصي 
وهذا الأخير اختلف عليه فعند الحاكم وأحمدءمن طريق عبد القدوس بن الجا 

عنه بالتصریح بالسماع »وعند الطبراني والخطيب و ابن عساكر عن عبد القدوس 
بالعنعنة » وعند الترمذي وابن البارك عن إسماعيل ابن عياش عنه بها آيضًا . 

وللالباني -رحمه الله- کلام بديع في «الإرواء؛ حیث قال (۷/ )٤۲‏ : «هذا إسار 
صحيح مضصل عندي فان رجاله كلهم ثقات» وسليمان بن سليم أعرف الاس 
بیحیی ابن جابر الطائي وحدیثه فانه کان کاتبه » والطائي قد آدرك المقدام » فإنه تابي 
مات سنة ست وعشرين وماثة“(١١١)‏ ولذلك أورده ابن حبان في «ثقات التابعين! . 

قال : «من آهل الشام يروي عن القدام بن معديكرب ٠روى‏ عنه أل 
الشام» مات سنة ست وعشرين ومائة »والمقدام كانت وفاته سنة سیع ومان (A)‏ 
فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة »فمن الممكن أن یدرکه فإذا صح تصریحه بالسام 
منه فقد ثبت إدراكه إياه » وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم » وعليه جرى في 
صحیحه» حیٹ أخرج الحدیث فيه ء كما سبقت الإشارة إليه » وكذلك الترمذي فإ 
قال عقبه : «هذا حديٹ حسن صحيح ‏ . 

وأما الحاکم فسکت عليه حلاف لعادته فتعقبه الذهبي بقوله :«قلت : -أي الأهبي- 
مجح 

قول : تقدم أن الحاكم قد صححه (وهذا في مطبوعة دار الحرمین) . 

ثم ذکر -رحمه الله - قول آبي حاتم ثم قال : «فهو غير مسلم »وکأنه قائم على 
عدم الاطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه مته ٠‏ والله أعلم ». 

قلت :والقاعدة آن الثبت مقدم على التافي» ولعل الرواية بالعنعسنة من تصرف 
الرواة اختصار؟ » والعلم عند ا تعالی . ِ 
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1 
امم الله بهذه کات ا کل 
اسيع 
أن يأخذ نفسه بالورع في ج میع شسأنه» ویت ى الحلال في 
طمامه/ وشرابه ولباسه ومسکنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستنير س / )١ 1۸١‏ 
نله ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به »ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل 
رتاه ومهما' أمكنه التورع ولم [تَلجّه]("“حاجة أو يجعل حظه الجواز ء 


بل بطلب الرتبة العاليةء ويقتدي ن سلف من العلماء الصالين ]1١١[‏ 


(1) في (س) : «فمهما؟ . 
٧‏ في (ط) : «تلجله» . 


» وللحدیث طریقان آخران : 

الأرلى : عند ابن ماجة )۳۳٤۹(‏ من حديث محمد بن حرب حدثتني أمي 
س مھا آنا سمعت المقدام يقول : سمعت رسول الله ب به . 

رهذا إسناد ضعيف» أم محمد وأمها لا تعرفان » «التقريب» (ص : ۷9۸) . 

اللانية : عند السائي في «الکبری» )1۷٦1۸(‏ ءوابن حبان )٥۲۱۳(‏ من حدیث 
مال بن يحیى بن المقدام عن أبيه عن جد وهو ضعيف أيضًا ء فإن صاحًا لين» 
کا فې «التقرپب؛ (ص )۳۷٤١‏ وأبوه «مستور» كما في #التقريب» (ص : 9۹۷) , 

1 تحريرا لمعنى الإسراف وحده » انظر «الفتح» لابن حجر .)٤۲١/١١(‏ 

1 انظر «جامع العلوم والحكمة لابن رجب )۲١١/(‏ وبعده » وبطون 
كب التاريخ والتشراجم مشحونة قامات الورع لعلمائنا الأجلاء »وألفت فيه كتب 
خاصة متها ما هو مطبوع » ك«الورع؟ لابن أبي الدنيا » و«الورع لأبي بكر المروذي. 
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فی ارون فن کی غاا کا یرن رار رای م اقتدي به في 
ع ١ / ٠١‏ ذلك سيدنا رسول الله ية/ حيث لم يأكل التمرة التي وجدها فى الطريق 

خشية أن تكونً من الصدةة "مع بعد كونها متها . 

ولا آهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم فإذا لم يستعملوا الور 
: ۲۳ 
فمن پستعمله 1¢ ١‏ 

وينبخي له أن يستعمل الرخحص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود 
سببها لیقتدی [به فیها]؟ » فإن الله تعالی یحب أن [تؤتی رخصه] 


کما يحب أن تؤتی عزائمه . 


() فی (س) : «کما» . 

في (ط) لبهم فيه . 

() في(س) : «يؤتي رخحصة؛ . 

[۲ | صحیح : 

أخرجه البخاري )۲١٠١(‏ » ومسلم )۱١۷١(‏ عن أنس أن النبي بل مر بتمرة 
مسقوطة فقال: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها» . 

وأخحرجه أيضًا مسلم(٠۷١٠)‏ عن أبي هريرة أن النبي بي قال: « والله إني 
لأنقلب إلى أهلي » فأجد التمرة ساقطة على ضراشي (أو في بيتي) ٠‏ فأرفعها لآكلهاء 
ثم أخشى أن تكون صدقة( أو من الصدقة) فألقيها» . 

1 1 ولیکن حاذقا »فلا يكن من أصحاب الورع البارد والورع المظلم . 

انظر «طبقات السنابلة» (۱/ ۲۱۷ و ۲۹۹ )٤۲۳١‏ فإنه مفيد . 
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الثامن 
أن يقلل استعمال المطاعم التي هى من أسباب البلادة وضعف 
| امراس كالتفاح الحامض والباقلا وشرب الخل»وكذلك ما يكثر استعماله 
٣‏ لبلغم اليلد للذهن اقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباء"“ ذلك . 
وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى" سبًا لجودة الذهن كمضغ 
الان والمصطكى على حسب العادة" وأكل الزبيب بكرة والحلاب ونحو 
نلك ما ليس هذا موضع شرحه . 
وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بالخاصية کاکل اثر سؤر 
الفار/ وقراءة ألواح القبور والدخحول بين جملين مقطورين وإلقاء القمل س / ٩١ 1۸١‏ 
رحو ذلك من المجربات فيه .]٠١١[‏ 

التاسع 
أن یقلل نومه مالم یلحقه ضرر في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في 


() في (س) : وما أشبه ذلك» . وكتب الناسخ في الهامش « نسخة وأشباه ذلك . 
(۲) سقطت من (س) . 


() في (س) كتب الناسخ في الهامش ١‏ نسخة : على حسن مزاجه» . 
0) في (ط) : «بالخاصة! . 
(0) سقط من (ط) . 


4 يقللها على سبيل العادة لا العبادة »وهذا غالبه مبنى على التجربة »> 


وعضها لا دلیل عليه لا من عقل »ولا نقل ءولا حس» ولا معنى . 
وانظر 1 لحث على الحفظط(١٤۱۳)‏ للخطیب » ولابن الجوزي (ص: ۰٣۲و۳٠۴۲).‏ 


۹ 


ايوم والليلة على تمان ساعات وهو ثلث الزمان ءقإن احتمل حاله فل 
متها فع ۱۲١1‏ ], 

ولا باس أن ريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا کل ٣‏ اشيء من 
ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حالهء ولا 
يضيع عليه زمانه »ولا بأس بعاناة المشي ورياضة البدن به" ؛فقد قيل إل 
ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن . 


2 في (س) : «التنزهات؛ . 
05 ق ق ن 


][٠٠[‏ «هذا يختاف باختلاف طبيعة المبتدئ والمتهي » والاعتدال خير »وما وأفق 
الغريزة كان أكمل ٠‏ وللعلماء في هذا المجال تفاوت» فالازمي مثلً کان یدخل بینه 
في كل ليلة فيطالع »ويكتب إلى طلوع الفجر »فقال بعضهم لخادمه :لا تدفع إل 
الليلة بزرا للسراج لعله يستريح الليلة ءقال : فلما جن الليل «اعتذر إليه الحادم 
لأجل انقطاع البزر فدخل پیته وصف قدمیه يصلي »ويستلو »إلى أن طلع الفجر ٠‏ 
من «السير» )۱1۹/۲١(‏ . 

وهذا ابن دقيق العيد »قال عنه بعضهم : «كان يقيم في مئزلنا بمصر في غالب 
الأوقات فكنا نراه في الليل إا مصلا »وإما يشي في جوانب البيت »وهو مفكر إلى 
طلوع الفجر »فإذا طلع الفجر صلى الصبح» ثم اضطجع إلى ضحوة . 

من «الدرر الكامنة لابن حجر )٠١/6(‏ ء وانظر «مختصر مهاج القساصدين! 
لابن قدامة (ص )٥۳:‏ . 


۲1 ] انظر «فتح المغیٹ؛ (۳۱۲/۲- )۳١۳‏ . 
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ولا بأس بالوطء الحلال إذا احتاج إليه فقد قال الأطباء بأنه 
بخفف الفضول وينشط؟ ويصفى الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال 
ويعلر كثرته حذر العدو ؛فإنه كما قيل :ماءً الحياة يراق" في الأرحام 
بضعف السمع والبصر والعصب والحرارة و العضم؟ وغير ذلك من 
الامراض الردة 1١۷1‏ . 

والحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء 
ربا جملة فلا بأس أن يريج تفسه إذا حاف ملو [۱۲۸], 

وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في 
بض يام السنة ويتمازحون ا لا ضرر عليهم في دين ولا عرض [۱۳۹]. 


() في (ط) : ايجففة . 

(۲) سقطت من (س) 

۳( في (عل) : «يراق؟ 

(0) في (س) و (ط) : «الهضمه . 


[۱۲۷] هذه أمور يرجع فيها لأهل الطب »› وهي مع ذلك تختلف بالحستلاف 
الأشخاص . 

1 بل فيه تعاتی بحق المرأة فلا يهضم حظها فيه › فالأمر ليس على إطلاقه» 
فقد قال النبي اة ١:‏ إن لأهلك عليك حقًا» . 

1۹1 كما وقع لاسام الأئمة » والحافظ الكبير محمد بن خزية -رحمه الله“ 


انظر سیر اعلام التبلاء» (۱۶/ ۳۷۹-۳۷۸) . 


۰ 1 


(EEN 


MIMD 


العاشر 
أن يتر العشرة ؛فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيا 
لغير/ الحنس وخحصوصًا لمن كثر لعبه وقلت فكرته؛ فإن الطباع سراقة . 
وآفة“العشرة / ضياع العمر بغير فائدة وذهاب الال والعرض إن 
كانت لغیر آهل » وذهاب"' الدین [إن کانت لغیر اهله]) .]۱۴١[‏ 
والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو“ يستليد 


منه کما (۶)روی عن النبى اة :«اغد عا0ًا أو متعلماً ولا تكن الثالك 


(۱) في (س) : «وإن في“ . ٤‏ 
(۲) في (ط) : «کان» . 

(۳) سقطت من (س) . 

(6) في (س) : او“ . 

(۵) في (ط) : «ماه . 


]۳١[‏ وإنه ليزداد عجب المرء إذا سمع أحمد بن حنبل يقول لعلي ابن المديني 
رحمهما الله - (وهما من المنزلة مالا يخفى على القاصي والداني) : 

« إنيّ لأحب أن أصحبك مكة» فما ينعني إلا أني أخاف أن املك أو ماني ٠‏ . 

من «طبقات الحنابلة؛ (۲۲۹/۱). 

وقد قال بعضهم »وهو الحميدي كما في «تفح الطیب» (۴1۹/۲) : 

لقاء الناس ليس يفيد شيعا # سوى الهذيان من قيل وقال 

فأقل لقاء الناس إلا * لأخحذ العلم أو إصلاح حال 

ولعرفة آفات الخاطة مع شيء من البالخة عليك ب «العزلة للخطابي ‏ 


AY 


نتهلك» ]۳1 

فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا 
بتفید منه ولا یعینه على ما هو بصدده فلي تلطف في قطع عشرته في 
أرل الأمر قبل تمكنها ؛فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها ومن الجاري 
على ألسنة الفقهاء «الدفع أسهل من الرفع" . 

فإن احتاج الى من يصحبه فليكن صاحبا صاحًا دينًا تيا ورعًا 
ذا ء كثير افير ٬قليل‏ الشر ءحسن الداراة > قليل المماراة إن نسي ذكره 
وان ذکر أعانه » وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره . 
() في (ط) : امن . 
(۳) فی (ط) : «أن» . 


1[ منکر جدا . 
اخرجه البزار في «مسنده» -١١١(‏ كشف الأسستار) » والطبراني في امعجمه 
الأرسط» -١۷١(‏ مجمع البحرين) »«والمعجم الصغير) (۲ / رقم ۷۸١‏ -الروض) 
ربو نعيم في «الحلية» (۳۷/۲) »والبيهقي في «الشعب» )۱۷١۹(‏ »كلهم عن 
غطاء بن مسلم عن الد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ممعت 
البي بلا يقول «٠‏ اغد عالًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك». 
ورواه أيضًا عطاء عن مسحر . 
فلت انفرد بروايته عطاء بن مسلم وهو الحخفاف »قال الحافظ في «التقريب* 
(س: ۳۹۲) : «صدوق يخطئ ثرا ٩‏ » وهذا الحديث مما استنكر عليه فقد قال أبو 
1 دارد عندما سئل عن عطاء :هذا ضعيف » روی حدیثه عن خالد عن عبد الرحمن 


بن بي بكرة عن أبيه رفعه «اغد عالًا» ولیس بشيء؛ . 
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= انظر «تاریخ بغخداده )۲۹١/۱۲(‏ » و#تهذيب التهذيب» )۲١١/۷(‏ » وقد 
ضعفه البيهقي في «المعرفة؛ )۳۸١(‏ . 

والصواب وقفه ٠‏ قال البيهقي في «الشعب» )۲٦7/١(‏ :تفرد بهذا عطاء الحفاف 
وإغا يروى هذا عن عبد الله بن مسعود »وأبي الدرداء من قولهما» . 

#۴ آما أثر : ابن مسعود :فقد روي عنه من طرق منها : 

-١‏ أخحرجه وکيع في « الزهد » ( ۳/ ۵۱۳/۸۲۷ ) » والبيهقي في «المدحل؟ 
(رقم : ۳۸۰) ءعن سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن ابن مسعود بلفظ : 
«اغد عالا أو متعلمًا أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك » . 

قال السيهقي : اوهو منقطع؛ ۽ أي ب بين الحسن و ابن مسعود » وعطاء «صدوق 
الحتلطا. 

۲- آخرجه السيهقي في «المدحل» (رقم :۳۷۸) عن سفيان وهو الشوري عن 
عاصم عن زر قال :قال عبد الله : «اغد عالا أو متعلمًا ولا تغد إمعة بين ذلك > . 

قلت :وهذا إسناد حسن »› وله طرق أحرى عند الدارمي وأبي خسيثمة؛ ووکیم؛ 
وابن عبد البر » وغيره» قد تقدم بعضها في تخريج حديث أبي الدرداء . 

# وأثر أبي الدرداء : 

أحر جه البيهقي في « المدخحل » )۳۸١(‏ ١وابن‏ عسيد البر في «جسامع بيان العلا 
۷0“ ۲۹) عن الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن 
أبا الدرداء قال : ١‏ كن عالًا أو محعلمًا أو محبًا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك ١‏ 
قلت للحسن : «من الخامس؟» قال : «المبتدع» 

قلت: وهذا منقطع »قال أبو زرعة ٠:‏ الحسسن عن ابي الدرداء مرسل٠ء‏ كما في 
«جامع التحصيل؟ للعلائي (ص: (N18‏ 
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وما یروی عن علي [بن بي طالب - رضي الله عنه - . 


4 ص اا اهل ور ةو اة 
نكسن جاهسل أردى حلي ماحين واا 
نامر بار إا اخ وا نه 
e‏ 

۳ 


و و و 
إن أخاك الصدق من كان معك * ومن يضر نفسه لينفعمك 


پو ر 2 
ومن إذا ريب زمان صدعك * شتت شمل نفسه ليجمعك 


)من (س) . 
)من (ط) . 


)في (س) و (ط) : اولبعضهم؟. 


1A0 


الفصل الثاني 
في‌آدابه(') مع شیخه وقدوته ومایجب/علیه من عظیم حرمته ‏ 'س ۰٠‏ 
وهو ثلاثة عشر نوعا 
الأول 

أنه ينبي للطالب أن يقدم النظر » ويست‌خير الله فر من يأخذ العلم 
عنه» ويكتسب حسن الأخحلاق ٠‏ والآداب منه » وليكن إن أمكن» عن 
کملت آأهلیته وتحققت شفقته » وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت 
صيانته» وكان أحسن تعليمًا وأجود تفهيمًاء ولا يرغب الطالب فى زيادة 
العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل . ج 

فعن بعض السلف :هذا العلم دين ؛فانظروا عمن تأخذون 
دینکم. 

وليحذر من التقيد" بالمشهورين» وترك الأخذ من الخاملين فقد عد 
الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة ؛ لأن الحكمة 
ضصالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها »ويغتلمها حيث ظفربها ٠‏ ويتقلد المة 
لمن ساقها إليه ؛فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد والهارب 
من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص کائئًا من کان . 

فإذا کان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم »والتحصيل من 
جهته تم . 

9( في (س) : «أدبه٤‏ . 
في (ط) : «التقييدة . 
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ۋإذا شيرتا أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبًا 
رلفلاح يدرك طالبًا إلا إذا كان للشيخ من التقوى [نصيب"؟ واف وعلى 
أ شفقنه ونصحه للطلبة دليل ظاهر . 
| وكذلك إذا/ اعتبرت المصنفات/ وجدت الانتفاع بتصنية الأتقر ©1 i‏ 
1 ‌ س / ۸۷ / ۴( 
الأزهد أوفر و الفلاح بالاشتغال به أكثر . 
وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام 
۰ اطلام وله مع مّن يوق به من مشايخ عصره كشرة بحث وطول 
٤‏ اجتماع» لا من أخحذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق . 


قال الشافعي - رضي الله عنه - :من تفقه من بطون الكتب ضيع 
لأحكام » وكان بعسضهم يقول :«من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة» 
أي: الذين* تعلموا من الصحف . 
الثاني 


أن ینقاد لشیخه في أموره ولا یخرج عن رأیه وتدبیره بل یکون معه 


كالريض مع الطبيب الماهرء فيشاوره فيما يقصده ويشحرى رضاء 
(1) طمس في لع . 


(۲) سقطت من (س) . 
() في (ط) : «الاطلاع» . 


() في (ط) : «تشيخ» . 

(۵) في (ع) : #الدين . 

[۲ لقد كان المصنف دقيقًا في تعبيره »لا كما ينعق جهال الصوفية بقولهم : 
اکن مع شیخك کالمیت بین يدي غاسله ٩‏ . 


AY 


فیما پعتمده» ویبالغ في حرمته» ویتقرب إلى الله تعالى بخدمته» ويعلم أن 
ذله لشپخه عز» وحضوعه له فخر وتواضعه له رفعة - ويقال :إن الشافعي 
-رضي الله عنه- عوتب على تواضعه للعلماء - فقال : 
آهين لهم سي هم پکرموتها ‏ ون ترم التفس الي لا تهينها 
وأخذ ابن عباس-رضي الله عنهما- مع جلالته ونیته ) ومرتبته 
بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال :«هكذا أمرنا أن نعل بعلمائنا» . 
وال اف ن عل ف لأر دالا لبه إل ن يديك ادرا 
أن نتواضع من نتعلم منها . 
وقال الغسزالي :لا يال العلم إلا بالتواضع وإلقاء الع 1۳١‏ 


قال : «ومهما أشار عليه شيخه/ بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه» فخطا ا 


مرشده أنفع له من صوابه في نفس" وقد نبه الله تعالى على ذلك في 

قصة موسى والخضر - عليهما السلام - بقوله : « إنك لن تستطيع معي 

صا ).[لكهف :1۷] الآية . هذا مع علو قدر موسى الكليم في 
() في (س) و (ط) : اعنه" . 


(۲) كذا وقع زيادة «ونیته» في (س) و (ع) > وسقطت من (ط) . 
DO)‏ 


]1۳١[‏ قال الراغب :«ومتى لم يكن التعلم من معلمه كأرض دمثة (في المطبوع: 
رمثة) نالت مطراء غزير؟ فتتلقاه بالقبول لم ينتفع به » فحقه أن يتفرغ له »كما قال 
تعالى ‏ إن في ذلك لذ رى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠)‏ . 

من «إتحعاف السادة المتقين» )١٠١ /١(‏ . 


AA 


ارسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال ‏ فلا تسألني عن شيء حت 
اٹ لك من كرا 4 [الكهف [v.:‏ 
التالت 

أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال ١۶‏ ؛فإن ذلك 
أرب إلى تفعه به وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء 
رقال:« اللهم استر عيب شيخي عني > ولا تذهب بركة علمه مني ». 

و1 قال الشافعي [رضي الله عنه)“ :< كنت أصفح الورقة بين 
بدي مالك صفحًا رفيقًا هيبة له ثلا يسمع وقعها» وقال الربيع والله ما 
اجترأت أن شرب الاء والشافعي ينظر الي هيبة 1۳1 , 

وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط 
رسأله عن حديث فلم يلتفت إليه ثم أعاد فأعاد" شريك مئل ذلك 


() سقطت من (ع) . 
() فى (ط) : «عاد فعادا . 


٣[‏ ا في هذا مہالغة »ولكن لا يراد منه العصمة كما سيأتي عنه -رحمه الله-. 

]۴١[‏ وقد بلغ من استحياء الطلبة من شيوخهم ٠‏ أن الأستاذ أبا عشمان 
الصابوني کان يتكلم بين يدي الامام سهل الصعلوکي» وکان يحرف بوجهه عن 
جاه ؛فصاح به الإمام سهل :#استقبلني » واترك الانحراف عني» فقال :إن ني استحي 
أن أنكلم في حر وجهك » فقال الإمام سهل : «انظروا إلى عقله» 

من اطبقات السكي» (6/ ۲۷۷). 
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فقال : «أتستخف؟ بأولاد الخلفاء؟» قال: «لاء ولك العلم آل عند ال 
۱۷/2 / ۲) من أن أضيعه »» ويروى :«العلم/ أزين عند أهله من أن يضعوه) . 
وينبغي أن لا یخاطب شیخه بتاء الخطاب وکافه » ولا ینادیه من با 
بل يقول: ياسيدي ويا أستاذي . 
وقال الخطيب : يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك › را 
س / 1۸۸ ) تقولون / في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك »> ولا يسمپه في غيټ 
أيضًا باسمه إلا مقرونًا بجا يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كا 
وقال شيخنا أو قال حجة الإسلام أو نحو ذلك ٠, ]۱١١1‏ 
الرابع 
أت يخرف له فة و ايى ل هالا قال شة اکت فا شه 
من الرجل الحديث كنت له عبد ما ي۳٩‏ » وقال:«ما سمعت من أ 
شيعا إلا واحتلفت إليه أكثر ما سمعت منه» . 


() فی (ط) : «قال تستخف). 
() في (ط) : «أو؟ . 
(۳) فی (ط) : «یحیا» . 


]1 قال حماد بن زيد : «قدم عليتا حجاج »وهو ابن أرطاة »وله إحلق 
وثلاٹون سنة » فرأيت عليه من الزحام مالم أر على حماد بن أبي سليمان» قال حا 
«فرأیت عنده يونس بن عبيد »ومطرا الوراق «وداود بن أبي هند جثاة يقولون باأإ 
أرطاة ما تقول في كذا » ما تقول في كذا ؟٤.‏ «تذكرة الحفاظ» )1۸۷/١(‏ . 

قال المعلق :« ما خاطبوه باسمه هيبة له » بل كنوه تبجيلاه . 


14. 


ومن ذلك أن یعظم حضرته' ویرد غیبته ویغضب لها ؛فإن عجز 

عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس . 
وینبغی أن يدعو له مدة حیاته ویرعی ذریته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته 
رتعاهد"زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عله ١1‏ لويسلك فى 
المت والهدي مسلكه » ويراعي في العلم والدین عادته» ويقتدي بحرکاته 


رسکناته فی عاداته وعباداته» ویتأدب بآدایه ولا یلع الاقتداء به [Ira]‏ 


() فى (ط) : «حرمته» . 
() فى (ط) : ايتعمدا . 


[۷] ففي «السسير؟ (۱۹۹/۹) عن ابن المديني قال : «دخلت على إسرأة عبد 
:ارحمن ابن مهدي » وکنت أزورها بعد موته ٠...‏ . 

فلت: ما ذكره مستحب بالاتفاق عدا الصدقة ففيها خلاف 
فال شيخ الإسلام في الاختيارات؛ (ص )٥٤:‏ : «ولم يكن من عادة السلف إذا 
صلواء أو صامواء أو حجوا تطوعا ٠‏ أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات 
الملمين » فلا ينبغي العدول عن طريق السلف ؛ فإنه أفضل وأكمل » . بتصرف . 

[۱۴۸] في«تذكرة الحفاظ٤‏ (۲/ )٥۹۲‏ نقلا عن ابن داسة» أن بعض العلماء قال : 
اکان بو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هدیه ودله وسمته »وکان أحمد يشبه في 
فلك بوكيع »وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان »وسفيان بمنصور » ومنصور 
راهيم وإيراهيم بعلقمة »وعلقمة بعبد الله بن مسعود؟. 
فال علقمة :«وکان ابن مسعود يشبه بالنبي و في هدیه ودله ٩‏ . 
رانظر معه «طبقات الشافعية» (۲۹1/۲) . 
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الخامس 
اف بش على ج تار و شه أو سن لى ولا هدا 
عن ملازمته وحسن عقيدته» ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافا 
على أحسن تأويل»ويبداً هو عن" جفوة الشيخ بالاعتذار والتربة غا رن | 
والاستغفار وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه" عليه ؛ فإن ذلك بى 
لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنیاه وآخرته . 
س /۸4/ ٠)١‏ وعن بعض/[السلف]: "من لم يصبتر على ذل التعليم بقي عبر 
في عماية الحهالة ومن صبر عليه آل آمره إلى عز الدنيا والآخرة ولبعضهم' 
اصبر لدائك إن جفوت طبيّه ‏ *# واصير لجهلك إن جقوت [معَلّما1 
ا ابن عباس :« ذللت طالبًا ورت مطلوبًا [وقال قبله: 
إن الُم والطبيب كليهما * لا تصحان إذا هما لم كرما ](0) 
وقال معافى بن عمران:٠‏ مَل الذي يغضبً على العالم مل الذي يفضب 
على أساطين الجامع» . 
وقال الشافعي [رضي الله عنه]“ :«قيل لسفيان بن عيينة :إن نرا 
يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك» 
فی (ط) : اعدا . 
(۷) فی (س) : «منه» وسقطت من (ط) . 
في ل) : «السلفينه . ولعل الياء والئون سبق قلم عند كتابة من ٠‏ 
)4( في (ع) : «تعلما؟ . 
)٥(‏ سقطت من (س) و لع) . 


(0) في (س) : «يغضب" . 
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فال للقائل :«هم حمقى إذاً ملك إن تركوا ما ينفحهم لسوء خلقي» . 
۱ رقال: أبو يوسف [رحمه الله] :«خحمسة يجب على الإنسان مداراتهم» 
وعد منهم «العالم ليقتبس من علمه». 
السادس 
أن بشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما 
| به نقيبصة أو على كسل يعتريه/ أو قصور يعاينه أو غير ذلك ما في ١ /٠١/2‏ 


[إيقافه]" عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه» ويعد ذلك من الشيخ من نعم 


وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان 
بره من قبل فلا بظهر آنه کان عارتًا به وغفل عنه بل يشكر الشيخ على 
إنادته ذلك واعتنائه بأمره ؛فإن/ کان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به س / ۸۹/ )١‏ 
أصلع فلا باس به»وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة 
لینعین إعلامه به . 
السايع 


أن لا يدخحل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستشذان سواء 


)من (ط) . 

(۲) في (س) و (ع) : «اتفاقه“ . 
(۳) في (ط) : «أمثل إلى قلب» . 
(0) في (س) : «عنه" . 


14۴ 


کان الشیخ وحده آم کان معه غیره ؛فإن استذن بحيث يعلم الشيخ ولم 
يأذن له انصرف ولا يكرر الاستعغذان وإن شك في علم الشيخ به فلا يريد 
فی الاستذان فوق ثلاث مرات ۳۹ أو ثلاث طرقات بالباب أو الح 
وليكن طرق الباب خفيًا بأدب باظفار الاصابع [ ثم بالاصابع لم 
بالحلقة قليلاً قليلاً ؛ فإن كان الموضع بعيدًا عن الاب والحلقة فلا باس 
برفع ذلك بقدر ما یسمّع لا غير»وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضاي 
وأسنهم بالدخحول والسلام" عليهء ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل . 

() في (ط) : «أو» . 

9) في (س) : «بأطراف» . 

(۳) سقطت من (س) 

1 وذلك لا في البخاري )٠۲٤١(‏ »ومسلم )۲۱١۳(‏ عن أبي سوسس 
الأشعري أن النبي ية قال : «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع “ 4 

[۱4۰] منکر . 

روي عن أنس من وجهين مدارهما على المطلب بن زياد : 

الأول : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١۸٠(‏ »وأبو نعيم في أخسبار 
أصبهان» (۲/ )١١١‏ عن مالك بن إسماعيل عن المطلب عن أبي بكر بن عبداله 
الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المتتصر عن آنس بلفظ : إن أبواب التبي از 
كانت تقرع بالاأظافر» . 

وهذا الوجه ضعيف جدا : 

. أبو بكر الأصبهاني : مجهول ٠لا يعرف‎ -١ 

كما فى «ميزان الاعتدال؛ )۳١۷/١(‏ »و«التقريب؟ )9٠٤(‏ . = 


1۹ 


وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة [متطهر]' البدن والثياب 
للفهما بعد ما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة لأسيما 


() في (س) : «مطهر؟ . 


. )1۲۳ ومحمد بن مالك بن التتصر كذلك » « التقريب» (ص:‎ -۲ ١ 

الثاني : سرجه البزار في (مسنده» (۰۸ ۲۰ - كشف الأسستار) » والخطيب في 
اللاع؛ )۱۸۹١(‏ عن حميد بن الربيع عن ضرار بن صرد عن المطلب به . 

قلت: وهذا إسئاد ضعيف جدا . 

“١‏ ضرار بن صسرد : ضعيف جدا كما في «مختصر زوائد البزار؛ لاسحافظ 
(/۳۰۹)ءوخلافا لما استقر عليه قوله في «التقریب» (ص :۲۸۰) إذ قال اصدوق 
ل ارمام »والأول قرب »حيث إن البخاري ٠‏ والنساثي قالا : «متروك الحديث» 
کا ئي « تهذیب الکمال للمزي )٤۸۲/۳(٩‏ . 

۲- حميد بن الربيع :وهو اللخمي »متكلم فيه بکلام شديد »حتى إن ابن معين 
کله »بل جعله راسا في الكذب »وأحسن القول فيه أحمد »والدارقطني »وادعى 
الاير أنهم تكلموا فيه بلا حجة . 

نلت: وقول غيرهما أولى »ولعل البرقاني لم يرقه كلام شيخه السدارقطني فيه 
فال:اعامة شيوخنا يقولون ذاهب الحديث»» كما في «میزان الاعتدال» (۲/ )۳۸١‏ » 
المحايث من الوجهين كما ترى لا يخلو من نكارة . 

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة : 

أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (ص : )۲٤١‏ »وعئه البسيهقي في «المدخحل؟ 
(1) عن محمد بن أحمد الزيبقي »ثنا زكريا بن يحيى المنقري ٬ثنا‏ الأصمعي » 
اننا كيسان مولی هشام بن حسان»عن محمد بن حسان »عن محمد بن سيرين ۽ 
بن الغيرة بن شعية قال :« كان أصحاب رسول الله كو يقرعون بابه بالأظافر .٤‏ = 
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= قلت: هذا إسناد مسلسل بالملجاهيل »وهو مضطرب جذدا »ولا أدري أصل 
اضطرابه » قال السخاوي في «فتح المغيث؛ )1۳۷/١(‏ : 

« أحرجه الحاكم قي علومه »وكذا في الأمالي (في :المطبوع الأماني) » كما عر 
إليها البيهقي في مدخله »حيث أخرجه عن راو»ورواه أبو نعيم في «المستخرج على 
علوم الحديث» له عن راو آخر » كلاهما عن أحمد بن عمرو الزيبقي (كذا في الطب 
: والصواب محمد بن أحمد الزيبقي) عن زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي 
عن کیسان مولی هشام بن حسان »ثم قال : « ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين ؛زا 
أبو نعيم في روايته عن عمرو بن وهب › ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة » . 

وفي «السلسلة الصحيحة» للألباني )۱١١ /١(‏ في نسخته من علوم الحديثا عن 
کیسان مولی هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة ؛ولعل في فسخ 
«علوم الحديث» سسقطاء كما هو موضح في هامش النسخة التي بين أيديناء ركان 
الذي في «المسرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم )۱٩7/۷(‏ یؤید ما ورده الالبساني - 
رحمهم الله- حيث قال ابن أبي حاتم في ترجمة کیسان : اروی عن محمد بن 
سیرین »وروی عنه أبو نعیم » ومسلم بن إبراهیم ٩‏ . 

قلت :قد ذکر غیره فیمن يروي عن ابن سیرین من اسمه راو آخر کسان في 
«الميزان؛ (١/٦5۰)ء‏ و «المغني» 9 ) كلاھهما للذهبي قال :«کیسسان آبو بكر 
يروي عن ابن سيرين »قال أبو الفتح الأزدي :ضعيف ‏ . 

فإن كان كذلك فذاك » وإلا فهو مجهول »وعلى كل فالحديث منكر متنا 
ومضطرب سندًا »لا يرقى لدرجة الحسن فضلاً عن الصحة ٠‏ والله أعلم . 

٭ تنبيه : محمد بن حسان هذا قال فيه الحاكم : «غريب الحديث» »كما في 
«نكت الزركشي٠ )٤۲١/١(‏ »والذي في المطبوع من «المدخل»؛ للبيهقي ( 104)ء | 


1۹ 


| أ كان يقصد مجلس العلم؛ فإنه مجلس ذكر واجتماع في اد 1 . 


٤‏ ومتى دحل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث 
سه فسكتوا عن الحديث أو دحل و الشيخ وحده يصلي أو يذكر أو 
بكنب أو يطالم فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث 
فلسلم/ ويخرج سريعاً إلا أن يحثه الشيخ على المكث وإذا مكث فلا يطيل س / ٠ /۹١‏ 


| إلاأن يأمره بذلك . 
(۱) سقطت من (س) . 


١ |‏ اعزيز الحسديث» »وهو المبت في الأصل المخطوط (ق / ٤٠١‏ /أ) » ولا تعارض 
| پنهما »وهما بادلان على قلة حديثه وغرابتها »فهي إلى النكارة أقرب» والذي في 
الطبوعة من افتح المغيث»:«حسن الحديث؟» وهي كثيرة التحريف والتصحيف . 

› وكانت هذه عادة العلماءء التزين وتحسن الهيثة عند الألحذ والإلقاء‎ ]١١[ 
عن مالك قال : «ما أدركت فقهاء بلدنا إلأ وهم‎ )۲١١/١( ې انذکره الحفاظ»‎ 
بلبسون الثياب الحسان» » وكان هذا هديه -رحمه الله- قال محمد بن الضحاك‎ 
. * رقيقه» يكثر اختلاف اللبوس‎ ٠ كان مالك نقي الثوب‎ ١: امزاي‎ 

وقال الوليد بن مسلم : «كان مالك يلبس اليياض »ورأيته والأوزاعي يلبسان 
البيجان» (الطيالسة السود أو الخضر ) . 

وقال : حالد بن خداش : «رأيت على مالك طيلسانًا » واا مروية جيادا» . 

من سیر اعلام التبلاء» (۷۰-۹۹/۸) . 
قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني :ما أعلم آني رأیت أحدا آنظف 


بلناءولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه »ولا أنقى ثوا بشدة 


پاش من أحمد بن حنبل؛ من «السیر» )۲۰۸/1١(‏ . 


٤ 
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وينبغي أن يدخل على الشيخ و“ يجلس عنده وقلبه فارع س 
الشواغل له وذهنه صاف لا في حال تعاس أو غضب أو جوع شليدا 
عطش أو نحو ذلك؛لينشرح صدره لا يقال ويعي ما يسمعه . 

وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسًا انتظره كيلا يفوت على 
نفسه درسه ؛ فان کل درس يفوت لا عوض له» ولا بطرق عليه لیخرج له 
وإِن کان نائہًا صبر حتی يستیقظ أو ينصرف ثم يعود» والصبر خیر له قد 
روي آنآ" ابن عباس کان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ٿان 
[حتی]" يستیقظ فیقال له ألا نوقظه لك فیقول:«لا»» وریا طال ما 
وقرعته الشمسر »وكذلك كان السلف يفعلون . 

٠/0‏ ولا يطلب من الشيخ إقراءء في/ وقت يشق عليه فيه آو لم تبر عن 
بالإقراء فیه ولا یخترع عليه وقنًا خاصتًا به دون غیره وإن کان رئیا ار 
كبيرا لما فيه من الترفع وال حمق على الشيخ والطلبة والعلم» وريا استجا 
الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا بلع 
الطالب ؛فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر؟ عائق له ص 
الحضور مع الحماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا باس بذلك . 

(۱) في (س) و (ط) : «أو» . 
() في (ط) : «عن“ . 
() في (ع) : «حي؟ . 
)٤(‏ سقطت من (ط) . 


() في (س) : «ولا٤‏ . 
() في (ط) : «بعذر . 


1۹۸A 


الثامن | 
أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي 


۳1" ویصغی إلى 


رئ أو متربعاً بتواضع وخحضوع وسكون وخشوع 
شيخ ناظرآ إلبه ویقبل بکليته عليه متعقلاً لقوله بحيث لا يحوجه إلى 
إباة الكلام مرة ثانية» ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى ينه أو 
ماله أو فوقه أو امه لخی ر حاجة» ولا سیما عند بحثه له أو عند کلامه 
ا 


فلا ينغي آن ينظر إلا إليه ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت 


إا رلا سيما عند بحثه بحشه" له ولا ینفض كمه ولا یحسر عن ذراعیه 


کے 
(ا0 في (ط) + «بغير» . 

)١( |‏ سقطت «الهاء» ا 

| في (س) : د 

]٤۲[ ٠‏ ویشهد لهذا ما أخرجه البخاري (۳٩)واللفظ‏ له » ومسلم )۲۳٣۹(‏ عن 
أ أن الي با حرج فقام عبد الله بن حفافة فقال :* من آبي» ؟ فقال : «أبوك 


طاق ثم أكثر أن يقول :«سلوني» ؛ فبرك عمر على ركبتيه فقال : «رضينا بالله 


وبالإسلام ديا » ومحمد ب ياء فسكت٠.‏ وبوب عليه البخاري :«باب من 


ل على ركبتيه عند الإأمام أو المحدث؟ . 

الطريل عند مسلم (۸) «حتى جلس (أي جبريل عليه السلام) 
کبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه؟ . 

في «شرح مسلم» :)۳۸/١(‏ «معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه 
ر على هيثة التعلم » والله أعلم* . 


1۹4 


س / 


LN: 


ولا یعبث بیدیه أو رجلیه آو غیرهما من أعضائه» ولا رث یضع يده على لی 
TS‏ ولا یفتح فاه ولا 
يقرع سنه ولا يضرب الأرض اجه او ن لها ا صان 09 
يشبك بیدیه أو يعبث بأزرار.۵) 1 
ولا يستند( )ر بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين أر 
يجعل يده عليهاء ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره» ولا يعتمد على يده إلى 
وراثه أو جنبه »ولا یکثر کلامه من غير حاجة» ولا یحکی ما يضحك سه 
أو ما فيه بذاء:) أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب» ولا يضحك لغير 
عجب ولا يعجب دون الشيخ ؛ فإن غلبه تبسم تبسمًا بغير صوت ألبتة , 
ولا يكثر التنحنح من غير حاجة ولا يبصق ولا ينتخع ما أمكنه »رلا 
(۱) سقطت «بها؛ من (ط). 
() في (س) كرر كلمة الأرض مرتين وهو سبق قلم من التاسخ . 
7 في (س) : «بأصبعه أو يشبك؛ . 
في (س) : ابإزاره . 
(۵) في (ط) : «ولا سند . 
() في (س) : في يداهه وهو تحريف . 
1 ]وقد کان هذا هدي المحدثين قدا ءقال أحمد بن سان : کان لا يتحدث في 


مجلس عبد الرحمن -أي ابن مهسدي- ولايبري قلم » ولا يتبسم أحد »ولا قرم 


اح قائنا » كان على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة » فإذا رأى أحدا متهم | 


تبسم أو تحدث » لبس نعله وخرج . 
من « سیر أعلام التبلاء )۲١۲/۹( ٩‏ . 


بلفظ النخامة من فيه بل/ يأخحذها من فيه بمنديل أو حرقة أو طرف ثوبه (س/ ١/۹1‏ ' 
ريتعاهد تخطية آقدامه وإرخاء ثیابه وسکون بدنه) عند بحثه او مذاکرته 


راذا عطس خفض( صوته جهده وستر وجهه بمندیل آو نسو [۱٤٤1‏ 


EEE oy RE EEG 
وعن علي - رضي الله عنه - قال : من حق العالم عليك أن‎ 
نسم على القوم عامة وتخصه بالحية» وأن تجلس أمامه» ولا تشيرن عنده‎ 
يديك [ولا تغمز]" بعنيك غیره» ولا تقول قال فلان حلاف قولهء ولا‎ 
تسایر عنده أحداء ولا تطلبن عثرتهء وإن رل فلت مدره رعذكڭ أن‎ 
ثوقره لله تعالى » وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته» ولا تسار في‎ 
1 . )في (ط) : يديه‎ 

)في (س) : «خنظ» . 
في () : ولا تعمد . 


]۱٤٤[‏ ففي «سنن؛ أي داود )٥۰۲۹(‏ »و الترمذي (١٤۲۷)»عن‏ یحیی بن 
سعيد »عن ابن عجلان » عن سمي ٠‏ عن أبي صالح » عن أبي هريرة أن النبي 
کان إذا عطس غطی وجهه بیده» أو بثوبه » وغض بها صوته . 

قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح؟ . 

فلت : إسناده يح على شرط مسلم ؛ وجوده الحافظ في « الفتح > 
CMAN)‏ 


]۱٤٩[‏ فقد روی مسلم في «(صحیحه) (۹) »عن أبي سعيد الخدري -رضی 


لله عنه- قال :قال رسول | 


إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه » فن 
ايطان بدخل » . 


مجلسه» ولا تأخذ بشوبه »ولا تلح عليه إذا كسل »ولا تشبع من طرل 
صحبشه؛ فإنغا هو كالنخلة تنتظر متى يسقط [عليك منها شي.]» 
ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية . 

OID‏ قال بعضهم/ :ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على 
مصلاه أو وسادتهء وإن أمره الشيخ بذلك فلا یفعله إلا إذا جزم عليه جرا 
تشق" عليه مخالفته فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى با 
يقتضيه الأدب . 

وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتفال الأمر أر 
سلوك الأدب » والذي يترجح ما قدمته من التفصيل . : 

س / ۲/۹۱( فإن عزم ٤‏ الشیخ ہما أمره/ به بحیث یشق عليه مخالفته فامتثال الأمر ' 
أولى وإلا فسلوك الأدب أولى لوار أن يقصد الشيخ حبر () رإظهار 
احترامه والاعتناء به فيقابل هو ذلك با يجب من تعظيم الشيخ والأب 
هعه. 

التاسع 
أن بحسن خحطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له «لم؟ ولا 
نسلم»» «ولا من نقل هذاه «ولا أين موضعه» وشبه ذلك . 
() في (س) : «ينتظر» . 
) طس في () . 
(۳) فی (ط) : «یشق؟ . 
9) في (س) و (ط) : فجزم» . 
() کذا في (س) و (ع) » في (ط) : «خيره؟ »والمراد به الاختبار . 


فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس 
ر أرلى على سبيل الاستفادة . 

ر عن بعض السلف من قال لشيخه«لم؟ لم يفلح»آبدا وإذا ذكر 
لبخ شيتًا فلا يقل «هكذا قلت أو«خطر لي» أو «سمعت؟ آو«هكذا قال 
ألان؛ إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك وهكذا لا يقول «قال فلان حلاف 
وا أر «روى فلان خلافه» أو «هذا غير صحيح» ونحو ذلك . 

وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف 
ضراب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لا قال بل 
بأله ببشر ظاهر وإن لم يكن الشيخ مصيبًا لغفلة أو سهو أو قصور نظر 
لي تلك الحال ؛فإن العصمة في البشر للأنبياء - صلى الله عليهم وسلم- 
رإښحفظ من مخاطبة الشيخ با يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق 
خطابه به [مشل«إيش بكاو«فهمت» و«اسمعت» و«تدري» و«يا إنسان؛ 
ونحو ذلك وکذلك لا یحکي له ما خوطب به غیره ما لا یلیق خطاب]) 
ایخ به وإن كان حاكيًا مشل قال فلان لفلان:« أنت قليل البر ٤و(“‏ «ما 
نلك خير» وشبه ذلك بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به 
مل :«قال/ فلان لفلان»الأبعد قليل البر و«ما عند البعيد خير“وشبه ذلك . 


() في (ط) و (س) : «الإفادة» وكتب الثاسخ في هامش (س) : «الاستفادة؟ . 
(۲) سقطت من (ط) . 

() في (ط) :۵و٤‏ . 

() سقطت كلمة «مثل» من (ع) وسقط الباقي كله من (س) . 

(۵) في (ط) و (س) أو . 


TET 


وليتحفظ "من مفاجاة الشيخ بصورة رد عليه فإنه يقع من لإ 
تن الاد من لای کا مل أن يقول له الشيخ:« أنت قلت كذاا؛ 
فبقول" «ماقلت كذا» و" يقول له الشيخ :* مرادك في سؤالك كذاار 
«خطر لك كذا». فقول :لا» أو«ماهذا مرادي»أواما خحطر لى هذا» وشه 
ذلك» بل طريقه آن يتلطف بالكاسر: ٠١‏ عن الرد على الشيخ . 
وكذلك إذا استفهمه( الشيخ استفهام تقرير و[جزم] كقولهألم 
تقل كذا؟ أوليس" مرادك کذا؟»فلا یبادر بالرد عليه بقوله :< لا)» أو«ماهر 
ع / ٣/۹‏ مرادي» بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام/ لطيف يفهم الشيخ قصل 
منهء فان لم یکن بد من تحرير قصده وقوله فليقل :«فانا الآن أقول [كذا' 
وأعود]“ إلى قصد كذا١»‏ ويعيد كلامهء ولا يقل «الذي قلقه أو الذي 


() من (ط) . 
() في (ط) : «كذا وكذا فيقول» » وفي (س) : «قلت كذا ما قلت كذا» , 
() فې (ط) : «وه . 


() في (ط) بالمعاسرة . 

() في (ط) : «استفهم؟ . 

في (ع) «حزمه . 

في (ط) : «وأليس» . 

() في (س) : «وهکذا أو ادعو» . 


]141[ الكاسرة مغاعلة من الانكسار »أصلها من اللين والضسعف ‏ ولعل المراد 


مقابلة كلام الشيخ بالانكسار واللون بدلا من الرد عليه . 
وقي (ط) «امعاسرة» » ولعل الأقرب إلى مراد المصنف ما أليْتاً من (ع) . 


فصدته» [لتضمنه]' الرد عليه . 

وكذلك ينبغې أن يقول في موضع الہ و«لا نسلم» «فإن قيل لتا 
کذا» أو«فإن منعنا كذ أو «فإن سلتا عن كذا»» أو«فإن أورد كذا؟ وشبه 
ذلك ليكون مستفهمًا للجواب سائلاً بحسن أدب ولطف عبارة" . 

العاشر 
إذاسمع الشيخ يذكر حكما في مسأل أو فائدة مستغربة أو يحكي 

حكابة أو يدشد شعرًا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في 
الخال متعطش إلیه فرح به" کانه لم یسمعه قط . 

قال عطاء:« إني/ لأسمح الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأریه (س / ۹۲/ ۲) 
من نفسي ني لا أحسن منه شينًا»ء وعنه قال ٠:‏ إن الشاب ليتحدث بحديث 


ادم له کاني لم أسمعه ولقد سمعته قبل آن یولد» 1۱٤١‏ , 


کذا في (س)»وفي(ط) و (ع) : «ليضمنه» . 

»( في (ط) : «ذلك» وكذا في (س) وكتب الناسخ في الهامش : «نسخة : كذال . 
(۳) سقطت من (س) . 

() في (س) و (ط) : «فاسمع؟ . 


]٤۷[‏ وكان بعض العلماء يربي طابته على ذلك قولاً وفعلا » قال تاج الدين 
السبکي في ترجمة والده : «وكان كثير الحياء »لا يحب أن يخجل أحدا »وإذا ذكر 
طالب بين يديه اليسسير من الفائدة استعظمها › وأوهمه أنه لم يكن يعرفها » لقد 
تال مرة بعض الطابة بحضوري : «حكى ابن الرفعة» . . (فذكر مسألة) . 

فقلت أنا: «هذا في الرافعي؛ أي حاجة إلى نقله عن ابن الرفعة ٠...‏ ؟ = 


فإن سأله الشيخ [عند) الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجب 
بنعم»لا فيه من الاستغتاء عن الشيخ فيه» ولا يقل هلالا فيه من الكذب إل | 
يقول : أحب أن أستفيده من الشيخ أو أن أسمعه مته" أو بعد عهدي ار | 
هو من جهتكم أصح ؛فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظال | 
مسر" به أو أشار إليه بإعامه امتحانًا لضبطه أو حفظه أو لإظار أ 
تحصیله فلا باس باتباع غرض الشیخ ابتغاء مرضاته وازدیادا لرغبته" ف | 
ولا ينبخي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه. | 
فإنه يضيع الزمان ورا أضجر الشيخ » قال الزهري : « إعادة الحديث | 
أشد من نقل الصخر ». 
() في (ع) : عن . 
)0( في (ط( : «بتقديم الاستماع عن الاستفادة؛ . 
() في (س) : «أمره . 
() في (ط) : و . 


(۵) سقطت من (س) . 
0 في (ط) : «الرغبة» . 


= فقال لي -آي والده- : «اسكت» من أين لك ؟ هات النسقل ٠٠‏ وانزعج , 
فقمت وأحضرت الجزء من الرافعي ءوكان ذلك الطالب قد قام» فواللّه حين أقبلت + | 
» قبل أن أتكلم قال :«الذي ذكرته في آوائل كتاب الأان من الرافعي »وأنا أعرف 
هذاء ولكن فقية مسكين طالب علم يريد أن يظهر لي أنه بستحضر مسالة فر 
»ترید أنت أن تخجله » هذا ما هسو ملیح٤»‏ من «الطبقات» )۲١-۲۱۹/۱۰(‏ 


تر و 


وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء و التفهر© أو یشغل ذهنه بقکر 
أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله؛ لآن ذلك إساءة أدب بل يكون مَصغًا 
لكلامه"“حاضر الذهن ما يسمعه من أول مرة » وكان بعض المشايخ لا 
بعيد مل هذا إذا استعاده ويزبرهعقوبة له 

وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه 
والإقبال عليه » فله أن يسأل الشيخ إعادته او" تفهیمه بعد بیان عذره 
بسزال لطبف . 

الحاديعشر 

أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال/ منه أو من ل E)‏ 
رلا یساوقه فيه ولا یظهر معرفته [به] أو إدراكه له قبل الشيخ؛ فإن 
عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه مته فلا با .]۱٤۸[‏ 

(1) في (س) : «التفهيم؟ . 


في (ط) : «يشتغل؟ . 
() في (س) : «لکماله 


(4) في (س) : «مثل» . 
)٥(‏ في (ط) : «یزیده» » وزبره بمعنی انتهره (القاموس) . 


. في (ط) : «من؟‎ )١ 
. في(ط) :لوك‎ () 
. سقطت من (س)‎ )۸( 


]۱٤۸[‏ وکذا لو طلب مته بأدب »وأذن له الشيخ في ذلك»ففى البخاري 
٤0‏ ۷۰)»ومسلم (۲۲۹۹) آتی رجل البي بي فقال :يا رسول الله »إني أرى = 


م 


Ofte 


وینبغي أن لا یقطع على الشیخ کلامه آي کلام کان» ولا یسابقه ف 
ولا یساوقه' بل یصبر حتی فرغ الشیخ کلامه ثم یتکلم › ولا پتحدث 
مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس . 

9 


ولیکن ذهنه اضرا في ج هة الشيخ بحيث إذا أمره بشيء أو 
ساله" عن شيء» أو أشار إليه / لم يحوجه إلى إعادته ثانا سل يبادر إله 
مسرعًاء ولم یعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله «فإن لم يكن الأمر كذا) . 


(۱) في (س).:«يساویه» . 
() في (ط) : في كل وقت» ٠‏ وجملة :«ليكن ذهنه حاضرا» مطموسة في(ع) . 
(۳) في (س) : «يسأله» . 


= الليلة في المنام (فذكر رؤياه) »فقال أبو بكر - رضي الله عنه- عندها « يا رسرل 
الله بأبي أنت وأمي ٠‏ وائله لتدعني فأعبرها »» قال رسول الله 45ا :«أعبرها . 

وقد كان هذا تادا مع أقرانهم »فما بالك مع شيوخحهم »في «تاريخ ابن عساكرا 
(7 ۲۸۵) قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « دحلت على أبي عبد الله أحسمد بن 
حنبل السجن »فسألني رجل عن مسألة فما أجبته من هيبته ٩‏ . 

ولم يكن هذا مقصورا على المتقدمرن فقط » بل كان للمتأخرين فيه نصيب › فغا 
حضر الخطيب مرة درس الشيخ أبي إسحاق الشيرازي »فروى الأخير حديتًا من رول 
بحر بن كثير السقاء ثم قال للخطيب :«ما تقول فيه» ؟ فقال :«إن أذنت"لي ذكرن 
حاله؟ ؛ فاستوى الشيخ» وقعد مثل التلميذ بين يدي الأستاذ > پسمع کلام الخطیب » 
وشرع الخطيب في شرح أحواله » وبسط الكلام كثيرا إلى أن فرغ . 

من «طبقات الشافعية» للسبكي )١-۴١ /٤(‏ 4 


ا 


الثاني عشر 
إذا ناوله"“ الشيخ شيا تناوله"'“ باليمين »و إن تاوله شيا ناوله") 

ا ان کان ورقة برغا كفنا أو فة ار مکسوب شرع 

ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه ءولا يدفعها إليه مطويّة إلا إذا علم أو 

طن" إيشار الشيخ لذلك وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أحذها 

منشورة قبل أن يطويها أو يتربها . 
وإذا ناول الشيخ كتاباء ناوله إياه مهينًا لفتحه والقراءة فيه من غير 
احتباج إلى إدارته» فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحًا كذلك 
ريعين له امكان ولايحذف إليه الشىء حذقًا من كتاب أو ورقة أو غسير 
ذلك. 

۲ في (س) : «ئاول» و «يناوله» على الترتيب . 

() في (س) : ١إا‏ ناوله الشيخ شينًا تناوله» . 

في (س) : «تجر» . 

() في (س) و (ط) : «النظره . 

٩‏ في مسلم (۲۰۲۰) عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله 4د قال ا 
| باكلنٌ أحد منكم بشماله» ولا يشربن بها ءفإِن الشيطان يأكل بشماله ويشسرب 
ا شماله» » وکان نافع يزيد فيها : «ولا يأخذ بها » ولا عطي بها ٤‏ . 

رفى «طبقات الشافعية الکبری» (۱۱۱/۳) أن بعضهم قال :كنت في مجلس ابن 
خزية »فاستمدنى مده فناولته بيساري »إذ كانت ييني قد اسودّت من الكتابة »فلم 
٤‏ باحذ القلم ءوأمسك »فقال لى بعض أصحابه :* لو ناولت الشيخ بيمينك› فأحذت 


اقلم يميتي فناولته فأخحذ مني . 


ولا بعد يديه [إلیه]' إذا كان بعيدًا » ولا يحوج الشيخ إلى مد بده 
(س / ٩۳‏ / ) أيضًا لأخذ منه أو عطاء بل يقوم إليه قائمًا ولا يزحف [إليه]"؟ رحقًا/ راذا 
جلس بین يديه لذلك فلا یقرب منه قربا كيرا ينسب فيه إلى سوه | 


أدب 


زلا يضح رجله أو يده أو شینًا من بدن" أو ثیابه على ثياب الشيخ 
أو وسادته أو سجادته » ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أر 
صدرہ أو یمس نها شيا من بدنه [أو ثیابه)( . 
وإذا ناوله قلما لیکتب به" فلیمده قبل إعطائه إیاه »وان وضع ین 
يديه دواة فلتكن" مفتوحة الأغطية مهيأةٌ للكتابة منها » وإن ناوله سكينا 
فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة بل تكون 
عرضنًا وحد شفرتها إلى جهته قابضًا على طرف التصاب ما يلي النصل 
جاعلا نصابها على يمين الأخذ . 
وإن ناوله سجادة ليصلى عليها نشرها أولأ »والأدب أن يفرشها هر 
(۱) زيادة من (ط) . 
(۲) في (س) كذلك» . 
(۳) في (س) : يديه . 
(4) في (س) ؛ يديه“ . 
)٥(‏ سقطت من (ع) وفيه علامة إلحاق في الهامش ولكنها غير ظاهرة في «الأصل! ء 
)٩(‏ تحرفت في (ط) : «ليمد به . 


(۷) في (س) : «وضعهاء . 
(۸) في (س) و (ط) : «یکون» . 


1. 


عند قصد ذلك وإذا فرشها ثتى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية › فإن 
كانت مسثنية جعل طرفهاا؟ إلى يسار المصلى »وإن كان فيه" صورة 
محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن . 

رلا بلس تدغ الشيخ على سجادة »ولا يصلي عليها إذا كان 
الكان طاهرا . 

وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ"؟ السجادة وإلى الأخذ بيده أو 
مضه إن احتاج » وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ» ويقصد 
بلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ . 

وقل اة لا انت الشریت مهن وة کان آي > شاه من 
سجلسه لابه وخدمته للعالم يتعام منه » والسؤال عن مالا يعلم » 
رخدمته للضیف . 

الثالأعشر 

إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه/ بالليل» وراءء؟ بالنهار إلا أن س / ٠/۹4‏ 
بقنضي الحال حلاف ذلك/ لزحمة أو غيرها ويتقدم عليه في المواطيء 0 / /١١‏ ) 
الجهولة الحال [كوحل] ° أو خوض أو المواطئ الخطرة ويحترر 


في (ط) : «طرفيها» . 

9 في (ط) : «کانٹ فيه؟ . 

في (ط) «أحذها . 

9) في (ط) : «خلفه» . 

. في (ع) : الو حل‎ )٩( 

(1) في (ط) : «حوض»»وهما قريبانء ولعل الثيت من «المخاضة+وهي مجاز الناس . 
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من ترشيش ثياب الشيخ °١‏ »وإذا كان في زحمة صانه عنها 
بین ما من قذامه اؤ من وراه . 
وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل فإن كان وحده او 

الشيخ يكلمه حالة لشي وهما في ظل فليكن عن ينه وقیل عن 

. في (س) : «عن»‎ )١( 

() في (س) : لابدنه . 

(۳) في (ط) : لو٤‏ . 

() في (س) : «في حالة المشي؛ . 

() في (ط) : افي» . 


]٠٠١[‏ وقد كرهه بعض الصحابة » وأمر باجتناب المثني مام الوالد » ففي «الأدب 
الفرد» للبخاري )٤(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه -أو غيره- أن أبا هريرة أبصر 
رجلين فقال لأحدهما : «ما هذا منك» ؟٬فقال‏ :«أبي» » فقال: لا تسمه پاسمه › 
ولا تمش أمامه» ولا تجلس قبله» . 

قلت : وإسناده صحيح › لولا الشك في شيخ هشام بن عروة بن الزبير ٠‏ 

ويلحق به الوالد اراشا و إكراشا »وكات المد لتواضسعة رورغ یکره هذا 
الإتباع» ففي «الطبقات» لأبي یعلی (۲۸۹/۱) عن محمد بن الحسن بن هارون قال 
«ورأيت آبا عبد الله- أحمد بن حنبل- إذا مشى في الطريق یکره أن يتبعه أحدا . 

وقد استحسن بعض العلماء أن يكون التلميذ على يمين شيخه ففي «ذيل طبقات 
الحنابلة» (۳/ ۸۷) أن علي بن المبارك الكرحي-وكان فقي ها--قال لتلميذه يوم ؛لإذا 
مشیت مع من تعظمه أين تشي منه ٩؟‏ قال : «لا أدري» »فقال : لاعن يينه لقيمه 
مقام الإمام في الصلاة » وتخلي له الجانب الأيسر » فإذا أراد أن يستنثر »أو بزبل 
آذى » جعله في الجانب الأيسر ٠ ٠‏ والله أعلم . 


TI 


يساره متقدمًا عليه قليلاً ملتفتًا إليه » ويعرف الشيخ بن قرب منه أو قصده 
من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به . 

ولا يشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه » ويحترز من 
مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كأنا راكبين » وملاصقة ثيابه » ويثره بجهة 
الظل في الصيف »> وبجهة الشمس في الشتاء › وبجهة الجحدار في 
الرصفانات ]11[ ونحوهاء وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا 
التفت إليه ٠‏ ولا بجشي بين الشيخ وبين من يحدثه ٩1‏ ویتاخر عسنهما. 
إذا تحدثا أو يتقدم ولا يقرب ولا بستمع ولا يلتفت؛ فإن أدخلاء" في 
الحديث فليآات من جانب آخرٌ ولا يشق بينهماء وإذا مشى مع الشيخ اثنان 
فاکتنضاه فقد رجح بعضهم أن یکون أکبرهما عن یینه وإن لم یکتنفاء۳) 
تقدم أكبرهما وتأخحر أصغرهما . 

في (س) : «ولا يش إلى جانب» ٠‏ وفي(ط) : "ولا عشي لجحائب» . 


() فی (ط) : «أدخله» . 


(۳) سقطت «الهاء» من (س) . 


]٠١١[‏ لعلها من الرصف ٠‏ في «الفائق؛ (۲/ ١١):«الرصف‏ نحو الرص ٠»‏ وهو 
الحجارة المرصوصة!. وفي «القاموس؟ :هي الحجارة المرصوف بعضها إلى بعض» . 

1۱۲ ففي سن بي داود )٤۸٤٤(‏ پاستاد حسن» ان النبي بلا قال :۲لا يلس 
بين الرجلين إلا بإذنهما" » وروي بنفس السند بافظ آخر مرفوعا : «لا يحل لرجل 
أن فرق بين انين إلا بإذنهما" . 


آخرجه البخاري فی «الأدب )۱۱٤۲(١‏ »وأبو داود (٥٤۸٤)»وأحمد(۲۱۳/۳)‏ . 
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وإذا صادف الشيخ في طریقه بده بالسلام') ویقصده [بالسادم] 
[و] إن کان بعیدا و لا ینادیه ولا یسلم عليه من بعد ولا من وراه بل 
يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم » ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في 
(س / ۹٤‏ / ۲) طریق/ حتی يستشيره ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه . 
ولا قول لا رآه الشيخ وكان خحطأاً:«هذا حطا»» ولا«هذا ليس 
برأي»» بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله : ١‏ يظهر أن 
المصلحة في كذا» ولا يقول:« الرأي عندي كذا» » وشبه ذلك . ٠‏ 


(۱) في (س) : «بالسلام عليه“ . 
() من (ط) . 


ن ن 
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الفصلالثالث 
في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة 
وهو ثلائة عشر نوعا 
[النوع]“ الأول 
آن یبتدئ أولا بکتاب الله العزیز فیتقنه حفط ۱°۴1 »ویجتهد على 
إتقان تفسيره" وسائر علومه؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها . 


() زيادة من (ط) . 


(۲) قي (ط) : اتفسیره؟ . 


[1er]‏ ففي «طبقات الحنانلة» (۱/ )۲٠۱١‏ عن الميموني قال : سألت أحمد :اما 
أحب إليك »أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟؛ 
قال : «لا بالقرآن . القرآن» »قلت :«أعلمه كلّه؟» » قال :«إلا أن يعسر عليه 
فتعلمه منه» »ثم قال :إذا قرأ أولا تعود القراءة ولزمها ». 
ولذا كان المتقدمون من الحفاظ » وغيرهم يأمرون أبناءهم ابتداء بختم القرآن 
حفظا على ظهر قلب . 
ففي ترجمة ابن خزية مسن«سير أعلام النبلاء )۳۷١/١١(‏ أنه قال : 
«استأذنت أبي في اروج إلى قتيبة -آي ابن سعيد- فقال : اقرا القرآن أولأ » حتى 
آذن لك» فاستظهرت القرآنء فقال لي :امكث حتى تصلي بالختمة »ففعلت » فلما 
٠‏ عيدنا أذن لي .٠‏ 
٠‏ وفي ترجمة ابن أبي حاتم من «السيسر أعلام النبلاء» (۱۳/ )٠٠١‏ أيضًا أنه قال : 
الم يدعني أبي أن أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان 
الرازي ثم کتبت الخحدیث) . 


Ye 


ثم یحفظ في اکل فن مختصراً بجمع فيه بین طرفیه من 
الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف[؟* ]ولايشتغل بذلك كل 
عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورد منه کل" یوم أو أيام أو جمعة كما 


تقدم ولیحذر من نسیانه بعد حفظه فقد ورد فيه أحادیث تزجر عنه. 


() في (ع) : «يحفض في وفي (س) و(ط) : «يحفظ من؛ . 
(۲) في (ع) : «من طرفين بين؟ . 

() في (ط) : «ورده منه في کل يوم . 

(4) طمس في (ع) . 

() في (س) : في“ . 


[1] وما عن في الذهن عرضسًاء لا على سبيل الحصر والقصر مشيلا لعناة 
العلماء بالمتون »وأصول العلوم »وقواعده حفظًا في كل فن »ما ذكر عن العمراني أنه 
كان يحفظ «المهذب»»ويقرؤه كل ليلة ؛وكان نور الدين الأسناني يحفظ امختصر 
مسلما للمنذري» ومحمد بن الحسين العامري كان يحفظ «التنبيه» » و«الوسيطا» 
و«المفصل)» و«المستصفى» »وكتابي ابن الحاجب في الأصول » رالنحو »وفي کتب 
التراجم عن التقدمين في هذا العجب العمجاب «ولو نظرت في «الضصوء اللامم' 
للسخاوي لرآيت ما تقر عينك به. 

وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي (۳۹۸/۱۰) (۸/ ۱٤۰‏ و 1۹۸ و )۳١۷‏ و 

(OA D(\oog Yg IYE/g(IEg 1V0 g14 gy TFTA) (۹¥ /۸) 
. )٤ا٠١و‎ ۳٠٠و‎ ۲۷۰ /۲( «نفح الطيب» للمقري‎ 

وكان من طرق تشجيعهم على الحفظ هبتهم لمن يبحفظ كستابًا معينا هة ءففي 
ترجمة محمد بن عثمان بن إبراهيم الشقفي آنه كان يهب لن يحفظ «مختصر المزليا 
معة دينار » من «طبقات الشافعيةه للسبکي (۱۹۷/۳) . 


ER 


ويشتغل بشرح تلك المحفوظات/ على المشايخ» وليحذر من الاعتماد 12 ١ /١‏ 
في ذلك على الکتب ابتداء”'ٴبل يعتمد في کل فن من هو أحسن تعليمًا له 
وأکثر تحقيقًا فيه وتحصيلا م1١١٠]‏ وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه وذلك 
بعد مراعاة الصفات القدمة "من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. 
فان کان شیخه لا یجد من قراءته وشرحه على غیره معه فلا باس 
بذلك وإلا راعی قلب شیخه إن کان رجاهم ٠۴١‏ نفعًا ؛ لأن ذلك أنفع 
له وأجمع لقلبه عليه ء وليأخحذ من الحفظ والشرح/ ما يمكنه ويطيقه حاله من س / ٩ / ٩١‏ 


() في (ط) : «آبدا» . 
(۲) سقطت من (س) . 
(۳) في (س) : «المتقدمة؛ . 
() في(ط) : «غيرهما" . 


]٠٠١[‏ وذلك لان للأحذ الشيخ «خحاصية جعلها الله تعالى بين المعلم 
رالمتعلم» بشهدها كل من راول العلم والعلماء ٠‏ فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في 
كناب » ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها › فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة» 
وحصل له العلم بها بالحضرة . 

وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال» وإيضاح موضع إشكال لم 
بخطر للمتعلم ببال » وقد يحصل بأمر غير معتاد » ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند 
شرله بين يدي المعلم » ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه» . 

من «الموافقات» /١(‏ ١٤٠)ء‏ وانظر ما بعده» ولاشرح الحلية٠‏ للعثيمين (ص:1۹). 

]٠١١[‏ وكانت الإشارة على الأحذ من الأعلمءولو بباب من أبواب العلم هدي 
سافنا الصالح ٬ففي‏ مسلم )۷٤١(‏ أن سعد بن هشام بن عامر أتى ابن عباس فسأله= 
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غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل . 
الثاني 

أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاخحتلاف بين العلماء أو 

بين الناس مطلقًا في العقليات والسمعيات؛ فإنه يحير الذهن ويدهش 


العقل °۷1 ]بل يتفن أولا كتابًا واحدا في فن واحد أو كتبًا في فنون إن 
كان مل اذلف غل رة راحدة يرتفتها له شيخ فزن انت رة 
E =‏ »> فقال ابن عباس :« ألا أدلك على أعلم أهل الأرض 
بوتر رسول الله ي » قال : «من» ؟ قال : «عائشة» . 

بل ويرشدون التلميذ لدرك العلو ولو كان في ذلك مساواة لهم » ففي ترجمة 
الفقيسه المالكي شبطون -وهو زياد بن عبد الرحمن اللخمي- أنه كان أول من أدخل 
موطا مالك إلى الأندلس ١‏ مكَمَلاً مقلا فأخذه عنه يحيى بن يحيى -أي الليثي- وهر 
إذ ذاك صر في طلاب الفقه »فأشار عليه زياد بالرحيل إلى مالك مادام حيا »فرحل 


سریعًا »من «نفح الطیب» )۲٥۹/۳(‏ بتصرف . 

]٠۷[‏ هذا في ابتداء مره » وأما إن تمكن ورسخت قدمه في العلوم» فمعرفه 
بالخلاف تنقح اجتهاده » وتنمي فكره »وإلا خبط خبط عشواء » وادعى الإجماع فيا 
اشتهر فيه الخلاف »وأقر قولا شاذا مطرحا »أو قال بقول لم يسبق إليه . 

وللسبکي في هذا کلام بديع جا حیث بقول : 

١ن‏ ا مرء إذا لم يعرف الخلاف »وا مأحذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم 
الخيساط »وإما يكون رجلا ناقلاً مخبَطًا »حامل فقه إلى غيره ءلا قدرة له على | 
تخریج حادث بوجود »ولا قياس مستقبل بحاضر »ولا إلحاق شاهد بغائب ٢را‏ | 
أسرع الخطاً إليه » و أكثر تزاحم الخلط عليه » وأبعد الفقه لديه . 

من «الطبقات» (۴۱۹/۱). 
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شيخه نقل [المذاهب] والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغرالى: 
«فليحذر منه فإن ضرره كث من النفع به» . 

وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من الطالعات في تفاريق المصنفات؛ 
فإنه یضیع زمانه ویفرق ذهنه » بل يعطي الکتاب الذي يقرؤه أو الفن الذي 
يأخذه كليته حتى يتقنه » وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من 
غير موجب +فإنه علامة الضجر وعدم [الفلاح] . 

أما إذا [تحققت)' آهلیته وتأاكدت معرفته »فالأولى أن لا يدع فا 
من العلوم الشرعية إلا نظر فيه؛ فإن ساعده [القَدر]) وطول العمُر على ٠‏ 
التبحر فيه فذاك › إلا فقة اعفاد نا يخر بهن ندا لهل 
بذلك العلم ويعتني من كل [فن]“بالأهم فالأهم » ولا يقلن عن العمل 
الذي هو [المقصود بالعل .]٠١۸[ ٥0]‏ 


() في (س) : «المذهب؟ . 

() في (ط) : «الإفلاح؟ . 

(۳) في (ط) : قق . 

() في (س) : «القدرة؛ . 

() في (ط) : «علم» . 

() في (س) : «مقصود العلم . 


17 قيل كما في «تذكرة الحفاظ؛ )۲۷7/١(‏ :عدوا خحصال ابن المبارك فقالوا: 
جمع العلم »والمقه »والأدب »والنحو »واللخة »والزهد ءوالشجاعة »والشعر »= 
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الثالث 
أن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه تصحيحا متَقنًا إما على الشيخ أر 
(س / ٩‏ / ۲) على غیره یمن یعینه »ثم یحفظه بعد ذلك/ حفظًا محکمًاء ثم یکرر عله 
بعد حفظه تکرارا جیدًاء ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتکرار[۹٥۱]‏ 
مواضيه»ولا يحفظ شيئًا قبل تصحيحه؛لأنه يقع في التحريف 
والتصحيف »وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب؛ فإنه من أضر 
المغاسد. 


( في (ط) :م , 


= والفصاحة» وقيام الليل »والعبادة »والحج »والخزو »والفسروسية »وترك الكلام 
فيما لا يعتيه »والإنصاف ٬وقلة‏ الخلاف على أصحابه . 

وقال الذهبي في «السير» )۲۷١ /٠١(‏ في حت «الطبري» :كان ثقة صادقًا ؛ 
حافظاء رأسًا في التفسير »إمامًا في الفقه » والإجماع» والاختلاف »علامة في 
التاريخ وأيام الناس «عارفًا بالقراءات وباللغة وغير ذلك . 

وقال أبو محمد الفرغاني كما في «السیر» :)۲۷۳/۱٤(‏ اتم من كتب محمد بن 
جرير كتاب «التفسير» الذي لوادعي عالم أن يصنف منه عشرة كتب کل کتاب مھا 
يحتوي على علم مغرد مستقصی لفحل . 

وهذه غاذج من کان جماعًا للعلوم متبحرا في کل فن > وقي كتب التراجم الكثر 
کشیخ الإسلام » والنووي ٠‏ وابن القيم وغيرهم . 

[ ]1 ولتعلم شدة عناية العلماء بتكرار المحفوظ فانظر إلى هذين النموذجين : 

قال اليكا الهراسي : كانت في لامدرسة سرهتك» بنيسابور قناة لها سبعون درجة» 
وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة » وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعو 


YY- 


ویتبغی آن يحض ٩7‏ معه الدواة والقلم والسكين للتصحيح » 
الفط" “ما يصححه لع وإعرابًا . 
وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر 
الفطة مع ما قبلها ليتنبه"" لها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل 
الاستفهام فرعا وقع ذلك سهوً أو سبق لسان لغفلة» ولا يقل : «بل/هى ل / ١/۲١‏ ) 
كذا؟ بل يتلطف في تنبيه الشيخ لهاء فإن لم يتنبه“ قال : «فهل*) يجوز 
نها كذا٠‏ » فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام وإلا ترك تحقيقها" إلى 
مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ . 
وكذلك إذا نحق خط الشيخ في جواب مسالة لا يفوت تحقيقه ولا 
بسر تداركه ؛فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل 
ريا أو بعيد الدار أو مشنعَا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الال بإشارة 
() طمس في (ع) . 
۳ في (س) و (ع) «يضبط» . 
() في (ط) : «لیتتبه» . 
9) في (س) : «ينتبه» . 
(۵) سقطت القاء من (س) . 
0 في (س) : «تحققها؛ . 


ءوالنزول » وكذا كنت آفعل في کل درس حفظته من «طبقات الشافعية٩(۷/‏ ۲۳۲). 
وقال أبو إسحاق الشيرازي :كنت آعيد كل قياس آلف مرة »فإذا فرغت أخذت 
تیاس آخحر على هذا ءوكنت أعيد كل درس ألف مرة ءفإذا كان في المسألة بيت 
تشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت » من «السير .)٤0۸/1۸(‏ 
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أو تصريح» فإن ترك ذلك خيانة للشيخء فيجب نصحه 1بتبقبظه]' للاك 
با آمكن من تلطف آو غير. 1١٠‏ . 
وإذا وقف على مكان كتب قبالته ب«لغ العرض» أو «التصحيع!. 
الراب 


(س / ۹٩‏ / ) أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر/ة 
إسناده ورجاله ومعانیه وأحکامه وفوائده ولغته وتواریخه . 


ويعتني أولا بمصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقية الكتب الأعم 


0 في(ط) : ابتلفظه» > وفي (ع) : «بتيقظه». ولعل ابت هو الأقرب حلاف ما مل 
إليه المعلتق إذ التيقظ يأتي جمعنى التنبيه وهو المقصود هنا. والله أعلم . 
() في (ط) : «و٤‏ . 


[ ]قال ابن رجب في «الغرق بين النصيحة والتعيير (ص :4( 

« وكان السلف يكرهون الأمر با لمعروف»والنهي عن المنكر على هذا الوج-ا 
جهارًا~ » ويحبون أن يكون سرا »فيما بين الآمر والمأمور ء فن هذا من علاا 
النصح» فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإغا غرضه إا 
المفسدة التي وقع فيهاء وأما الإشاعة وإظهار الحيوب فهو مما حرمه الله ورسولها. 

قلت :هذا في حق جميع الناس عامهم وخحاصهم »فما بالك بالعلماء ءررر 
الأنبياء. 

وانظر لیحیی بن معین -رحمه اللّه- حیث يقول :«ما رأیت على رجل قط خا 
إلا سترته »وأحببت أن زین مره »وما استقبلت رجلا بامر یکرهه » ولکن أي 
خحطأه فيما بيني وبینه ٩‏ طبقات الحنابلة» )٤ ٠ ٥/1(‏ , 
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والأصول المعتمدة في هذا الشآن «كموطاً مالك و«سنن أبي داود» 


و«الشسائي») ولابن ماجة و«جامع الترمذي؛ و«مسند الشافعي» ولا ينبغي 
أن يقتصر على أقل من ذلك 1١١1‏ . 


ونعم المعين (للفقيه]"كتاب السان الكبيرء لأبي بكر البيهت ]1١١[‏ 
ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار . 
ويعتني بمعرفة صحيح الحدیث وحسنه وضعیفه" ومسنده ومرسله 
(© سقفت ن :+ 
() في (ع) : «للفقه» . 
(۳) في (س) : «ضعفه» 


١1‏ انظر لهذا : «مقدمة!ابن الصلاح (ص ٠ )٠١٠:‏ و«فستح المغسيث» 
للسخاوي (۲/ ۳۳۷) وما بعده »و« الحطة» لصدیق حسن خان (ص:٤۰۲-۲۷٤)‏ . 

1 وكذا «التمهيد» و «الاستذكار» لابن عبد البر» و«المحلى»؛ لابن حزم ٠‏ 
و«الأوسط» لابن المنذر »وللمتأخرين «المجموع شرح المهذب » للنووي» و«المغتي» 
لابن قدامة المقدسي . 

ورحم الله الذهبي حين قال في «سير أعلام التبلاء» )0۹۳/٠۸(‏ : 

«قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام -وكان أحد المجتهدين- :ما رأيت في كتب 
الإسلام في العلم مثل «المحلى؛ لابن حزم »وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين . 

قلت : -أي الذهيي- :لقد صدق الشيخ عر الدين »والفها : #السان الكبير؛ 
للبيهقي » ورابعها : «التمهيد؛ لابن عبدالبر »فمن حصّل هذه الدواوين »وكان من 
أذكياء المغتين ٠‏ وأدمن المطالعة فيها » فهر العالم حًا .٤‏ 
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وسائر أنواعه ؛ فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة و البين للكثير من 
الجناح الآخر وهو القرآن . 

ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان » بل يعتني 
بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية قال الشافعي - رضي الله عنه-:« من ` 
نظر في الحديث قويت حجته؛ لأن الدراية هى المققصود بنقل الحسديث 
وتبلیهه ۱۹۳7], 

الخامس 

إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات 

والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما 


(۱) سقطت الواو من (ط) . 
(۲) سقطت اللام من (س) و (ط) . 


[ اعلم أن علوم الحديث ثلاثة : 

(3) حفظ المتون » ومعرفة الغريب . 

7© حفظ الأسانيد » ومعرفة الرجال »وقييز الصحيح من السقيم . 

© جمعه » وکتابته » وطلب العلو فيه . 

قال الحافظ : «الحق أن كلا منهما -أي الأول والثاني- في علم الحديث مهم › 
ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى » مع قصور فيه إن أخل بالثالث » ومن 
أخل بهما فلاحظ له في اسم الحفاظ »ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بيدا عن 
اسم المحدث عرفا » ومن يحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث »ولكن 
فيه نقص بالنسبة للأول ٩‏ » من «النكت» (۱/ ۲۳۹)ء و«التدريب» )٤۷/١(‏ . 
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يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل 
الشكلات والفروق بين أحكام الشابه ات من جميع آنواع العلوم»ولا 
يستقل بفائدة يبسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطهاء بل يبادر إلى تعليقها 
وحفظهاء ولتكن همته في طلب/ العلم عالية فلا" يكتفي بقليل العلم مع س / ٩١‏ / » 
إمکان کثیره» ولا يقنع من إرث الأنبياء [صلوات الله علیهم]" بیسیره» ولا 
يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها؛ فإن 
لاتأحير آفات» ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حل في الزمن() 
الثاني غيرها . 
ویغتنم اوقت( فراغه ونشاطه وزمن عافیته وشرخ شبابه ونباهة 
خاطره وقلة/ شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة » قال عمر 0١/۲١/2‏ 
“رضي الله عنه ٠:-‏ تفقهوا قبل أن تسودوا». وقال الشافعيً [رضي الله 
عنه) : تفقه قبل أن ترأس؛ فإذا رأست فلا سبيل إلى الققه" وليحذد 
من نظره" نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ ؛ فإن ذلك عين 


( في (ط) : «المتشابهات؟ . 
(۲) في (س) : «ولا٤‏ . 


() من (ط) . 
(0) في (س) : «الزمان» . 
() طمس في (ع) . 


() في (س) و (ط) : «التفقه» . 
(۷) سقطت الهاء من (س) و (ط) . 
(۸) قي (ط) : «الجمال؟ . 
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الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر عا حصله .وقد تقدم قول سعيد" بن 
جبير :لا يزال الرجل عاما ما تعلم؛ فإذا ترك [التعلم]"“ وظن أنه قد 
استغنی فهو" اجهل ما یکون .٤‏ 

وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الف أر 
المشهورة منها؟ بحنًا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف . وبالنظر في 
مذاهب العلماء سالكًا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تفلم 
في أدب العالم . 

السادس 


أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء › بل وجميع مجالسه إا 

أمكن ؛ فإنه لا يزيده إلا حيرا أو تحصياا وأبًا وتفضيلا كما قال على | 

دس / )١ / ٩۷‏ -رضي الله عنه- في حديثه المتقدم : «ولا تشبع من طول / صحبته فاا | 
هو کالنخلة تنتظر) متی بسقط عليك منھا شیء ویجتهد على مواظ 

خدمته والمسارعة إليها ؛فإن ذلك يكسبه شرفًا وتبجيلاً . ١‏ 

ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه فان ذلك | 


() في (س) : «حديث» . 

() في (ع) : «التعليم“ . 

(۳) تحرفت في (ط) إلى : «أسو» . 
)ست من( 

. يشیع؟‎ EE في (ع)‎ )٥( 

() في (س) : «ینتظر . 

() في(ط) : مواظبته في خدمته؟ . 
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علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه» بل يعتني بسائر الدروس 
الشروحة ضبطًا وتعايقًا ونقلا "إن احتمل ذهنه ذلك» ويشارك أصحابها 
حتی کأن کل درس منها له . 

ولعمري إن الأمر لكذلك للحريص؛ فإن عجز عن ضبط 
جمیعها) اعتنی بالاهم فالاهم مني ]۱٦٤[‏ : 

وينبغي أن يتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد 
رالضوابط والقواعد وغير ذلك»وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم؛ فإن 
في المذاكرة نفعا عظيمًا» وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل 
تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم ثم 


پنذاکرونه فی بعض الأوقات ۴٦°1‏ . 


(۱) سقطت من (ط» . 
() في (ط) : «كذلك» » وفي (س) : «لذلك» . 


(۳) في (س) : «عزه . 
() في (ط) : «جمعهاء . 


[ ]1 وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأرمنة؛ والأمكنة › والعلوم التي 
ندرس» فهذا الإمام النووي -رحمه الله- قيل: إنه كان يجمع في اليوم الواحد اثنى 
عشر درسنًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًا »فقهًا وحديتًا »وأصولا ونحوا »ولغة . 

«طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ ۳۹۷-الهامش) »«البداية والنهاية» (۲۷۸/۱۳) . 

]٠۹١[‏ وكان العلماء المتقدمون مضرب الثل في المذاكرة كما وكيقًا » ولهم في 
ذلك مقامات لا يحصيها العاد . = 
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س / ۹۷ / ) 


= ففي «تذكرة الحفاظ» )۴۷۷/١(‏ أن علي بن الحسن بن شقيتق قال ؛«قمت م 


قال الخطيب :« وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل؛ »ءوكان جماعة من 
السلف يبدؤون في المذاكرة من العشاء فرعا لم يقوموا حتى يسمعوا أذان 
الصبح . 
فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما 
سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره ؛ فإن تكرار المعنى على 
القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواءء بسواء وقل أن يقلح مَنْ اقتصر" 
على الفكر والتعقل / بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده . 
() في (س) : «وليعلق» . 
() في (ط) : «يقتصره . 


ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته فا 
زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر» . 

وكان لأحمد بن حنبل » وأقرانه همة عالية في هذا المضمار ففي ١‏ السيرا 
۱۸۸/۱۷) عن إسسحاق بن راهويه قال : كنت أجالس أحمد »وابن معن 
ونتذاکر» فأقول : ما فقهه؟ ما تفسیره ؟ فيسكتون إلا أحمد . 

انظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر /٥(‏ ۲۹۵) . 

وللمتأخرين من هذا نصيب ففي «الطبقات» لسلسبكي في ترجمسة شمس الاين 
الغزي : «... كتا نطالع بدار الحديث الأشرفية «الرافعي؛ آنا (السبكي) والغزي 
وتاج الدين المراكشي »في غالب اليل . . )٠١۹/۹( ٩.‏ باختصار . 

وكان بعضهم يؤئرها على النوافل »فقد قال عبد الله بن أحمد : لا قدم آبو زرعا 
نزل عند آبي » فكان كثير المذاكرة له » فسمعت أبي يومًا يقسول : «ما صايت البرم 
غير الفريضة »واستأثرت مذاكرة أبي زرعة على نوافلي » » «السير» )۲۸/١١(‏ . 
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السايع 

إذا حضر مجلس الشيخ سلم على / الحاضرين بصوت يسمع ل | )١ /۲١‏ 
جميعهم وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام » وكذلك يسلم إذا انصرف . 

وعد بعسضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا 
بسلم فيها وهذا حلاف [ما عليه العرف و“ العمل لكن يتجه ذلك في 
شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتکراره ۰ وإذا سلم [علیه]() فلا 
يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم يكن منرلته كذلك بل 
بجلس حیث انتهی به ۱ مجلس كما ورد في الحديك 1١١3‏ . 

فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو کانت منزلته او کان يعلم 
۲ في (ط) : ايخص» . 
9 في (س) ؛ «وهذا حلاف العمل“ » وسقطت كلمة «ماعليه» وفي (ع) وفيها 
علامة إلحاق ولكن غير ظلاهر في الأصل . 
| 


11 عن أبي واقد الليشي أن رسول الله َة بينما هو جالس في المسجد 
رالناس معهء إذ أقبل نفر ثلاثة »فاأقبل اثنان إلى رسول الله ي وذهب واحد »قال 
فرقفا على رسول الله جيه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها ٠‏ وأما 
الآخر فجلس خلفهم »وآما الثالث فأدبر ذاهبًا ءفلمًا فرغ رسول الله ي قال : «ألا 
أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى اله » فآواه الله »وأما الآخر فاستحيا » 


فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض » فأعرض الله عنه ) . 


أخرجه البخاري (17) »ومسلم )۴۱۷7١(‏ . 
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إيثار الشيخ والجحماعة لذلك فلا بأس ولا يقيم أحدا من مجل ۲١۷1‏ أو 
یزاحمه قصدا » فإن آثرہ الغیر [مجلسه]' لم یقبل إلا أن یکون" فی 
ذلك مصلحة ۸ يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه 
منه أو لکونه كبر الس أو كثير القضيلة؟ والصلاح . 

ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى 
بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم 

() في (س) و (ع) : «مجلسه» . 

(9) في (ط) : «يقبله» . 

(۳) في (ط) : «تکون» . 

(6) في (س) : «كثير الفصيلة وفي (ط) : «كبير الفضيلة“ . 

)0( في (س) : من" . 

[۷] وقد ورد النهي عن ذلك ففي الببخاري 9 ءومىسلم (1۷۷؟) 
واللفظ له . عن ابن عمر عن التبي بل قال :٠لا‏ يقيمن الرجل الرجل من مقعده ثم 
بجلس فيه » ولکن تفسحوا وتوسعوا؟ . 

[۱۸] وهو علامة فقه الطالب وغجايته . 

قيل :«حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
فقال لهم :آلا تتفقهون ولیس فیکم فقیه؟ #فجعل يذمهم »فقالوا : «فينا رجل؛» 
فقال:«من هو؟ افقالو! :«الساعة يجىء ٩‏ ٬فلما‏ جاء أحمد قالوا :«قد جاء ١‏ فنظر 
إليه فقال :«تقدم» ءفقال :«أكره أن أتخطى الناس » ءفقال أبو عاصم: هذا من 
فقهه واحدا فقال : «وسعوا له» ۽ فوسعوا »فدخل فجلس بین يديه فألقی علبه 
مسألة فأجاب وئانية وثالثة ٠...‏ تاریخ دمشق» /٥(‏ ۲۹۷) بتصرف . 


Eê 


يرتفع في | الجلس على من هو أفضل مه 1١۹‏ . 

وإذا" كان الشيخ في صدر مكان »فأفضل الجماعة أحقء با على 
ينه ویساره وإن کان على طرف صف آو نحوها فالبجلون مع الحائط أو 
مع طرفها قبالته . 


وينبغي للرفقاء في درس واحد أو 


دروس أن يجتمعوا في جهة 


واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا / عند الشرح ٠۷"‏ ولا يخص س ٠ /١١/‏ 
بعضهم في ذلك دون بعض . 
)في (ط) + هوإن» . 

۳) في (س) و (ع) : و 

(۳) سقطت من (س) . 

)4( في (س) : من» . 


1۱1 قال أحنمد بن سنان القطان : «ما رأيت يزيد -وهو ابن هارون- لأحد 
أشد تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل »ولا أكرم أحدًا مثله » كان يقعده إلى جنبه » 
ویوقره » ولا بمازحه) . 

من السير )۱۹٤/١١( ٩‏ » واتاريخ دمشق» لابن عساکر(٥/۲۹۹)‏ . 

[ وفي صحیح مسلم )٤۳۰(‏ عن جابر بن سمرة قال : E‏ 
الله اة فقتال : «ما لي أراکم رافعي أیدیکم کأنها آذناب خیل ث شمس؟ اسکنوا في 
الصلاة ٠‏ قال ثم حرج علينا فرآنا حلا فقال : «ما لي أراكم عزين؟» قال م خرچ 
علبنا فقال :ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟» فقلنا: يا رسول الله » 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟قال:«يتمون الصفوف الأول ويشراصون في 


الصف . معنى عزين متفرقين . 


YY 


[وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المحميزين فَالة وجه 
المدرس أو الميجلين من معيد أو زائر عن مينه أو يسارء* ٠‏ 
الثامن 

أن يتأدب مع حاضري" مجلس الشيخ؛ فإنه أدب معه واحترام 
لمجلسه وهم رفقاؤه » فیوقر اصحابه ویحترم کبراءه وأقرانه » ولا یجلس 
وسط الحلقة ولا قَدأم أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث 0 ٠را‏ 
یفرق [بین] ا رفیقین ولا بین متصاحین إلا بإذنهما معا ولا فوق من هر 
أولى منه . 

وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له 
ویتفسحوا؟ لأجله ویکرموء با يكرم به مثله » وإذا فسح له في المجلس 
وکان حرجا ضم نفسه . 

ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره » ويتحفظ من 
ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له › ولا يجنح على جاره" أو يجعل 


() وقع هذا في (ط) بعد قوله : «مع طرفها قبالته» . 

(1) في (ط) : و“ . 

(۲) في (س) : ابعیده . 

() في (س) ؛ «حاظري»٤‏ . 

)4( في (س) : «الحدیث» . وکتب الناسخ في الهامش لانسخة : التحديثا . 
(۵) في (ع) : "يین» . 

() في (ط) : «يتوسعوا؟ . 

(۷) في (س) كتب في الهامش « نسخة إلى» » والجنوح هو اليل (القاموس) . 


TY 


مرفقه قائمًا في جتبه أو يخرج عن بقية'الحلقة [بتقدم أو]تأخر . ولا 
ينكلم في أثناء درس غیره أو درسه با لا يتعلتق به أو با يقطع / عليه ١/۳/2‏ 
بحثه وإذا شرع بعضهم في درس فلا یتکلم بکلام یتعلق بدرس فرغ ولا 
بغيره ما لا تفوت فائدته" إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس . 
وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته 
أو سرا بينه ما على سبيل النصيحة » وإن أساء أحد أدبه على الشيخ / (س/ ۹۸ / )١‏ 
تعين على الحماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاءً لحقه › 
| رلا يشارك أحد من الحماعة أحدًا في حديثه ولا سيما الشيخ » قال بعضص 


الحكماء : « من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به 
م ۱۷۱1[ ۔ وأنشد الخطيب في هذا المكان : 
ولا تشارك في الحديث أله # وإن عرفت فرعه وأصله 
فإن علم إيثار الشيخ ذلك [أو]؟ المتكلم فلا باس » وقد تقدم ذلك 
مصلا فى الفصل قبله . 


(۲) طمس في (ع) . 

() فى (ط) : «فاثدة؟ . 

(4) في (س) : «و» . 

1۷ ومن طریق ما یحکی :أن الشيخ عبد الوهاب بن الحسين وجيه الدين 
البهنسي » حضر عنده الشيخ شهاب الدين القرافي مرة وقت التدريس »وهو يتكلم في 


الأصول» فشرع القرافي يناظره» والوجيه يعلو بكلامه عليه فقام طالب يتكلم بينهما 
فأسكته الوجيه » وقال: روج يصيح بين الديكة «١‏ طبقات الشافعية؟ .)١۱۸/۸(‏ 


YT 


التاسع 

أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقد بتلطف 
وحسن خطاب وأدب وسؤال» و" قال عمر - رضي الله عنه - (من رق | 
وه ق عله »وقال مجاهد:لا يتعلم العلم مستحي ولا 
مستكبر»")*» وقالت عائشة رضي الله عنها؟ «رحم الله نساء الأنصار 
لم يكن الحياء ينعهن أن يتفقهن في الدين؛ء وقالت أم سليم [رضي اله 
عنها)) لرسول الله ب ٠:‏ إن الله لا يستحي من الحق هل على امرأة من 
غسل إذا ا 2 ی ۷۲ اور ن انر : 

NC)‏ 0 8 ا 
وليس العمى طول السؤال وإنما تام العمى طول السكوت على الجهل. ٠‏ 

وقد قیل : من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع 
الرجال ». 


() في (س) : «بلطف» . وكتب في الهامش ١‏ نسخة : بتلطيفه . 

() سقطت من (ط) . 

في (س) : «متکبر؟ . 

0) سقطت من (س) . 

(۵) من (ط) . 

2( في (ط) : «الخسل؟ . 

(#) وقع هذا بعد قول عمر في (ط) » وفي (س) اضطراب في ترتيب هذه الأقوال. 


۲ صحیح . 
آخرجه البخاري (۲۸۲)»ومسلم )۴١۳(‏ عن أم سلمة - رضي الله عنها- . 


E 


ولا يسأآل عن شىء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيح 
ذلك »وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه وإن أخحطاً في الجواب 
فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم . 

وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا بستحي من 
قوله «لم أفهم» إذا سأله الشيخ؛ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته/ العاجلة (س / ١ 1٩٩‏ 
والآجلة. 

أما العاجلة فحفظ المسالة و[معرفتها]' واعتقاد الشيخ فيه الصدق 
والورع والرغبة»والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق » 
قال الخليل :« منزلة الحهل بين الحياء والأئفة .٠‏ 

وقد تقدم في أدب العالم أنه لا يسأل المستحي «هل فهمت؟» ؛ بل 
بتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل؛ فإن سأله فلا يقل" :«نعم» حتى 
پتضح له المعنى اتضاحا" جليًا كيلا يفوته الفهم » ويدركه بكذبه الإثم . 

العاشر 

مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها “غير رضا من هي له » روي ان 

أنصاريًا جاء إلى النبي ية / فساله*» وجاء رجل من ثقيف » فقال ح/ ۲۳/ ) 


ET TE 
. في (ط) : ايقول»‎ )( 

™( في (س) : إيضاحًاة . 
(8) في (ط) : اعليه؟ . 
(۵) في (ط) : ايساله» . 


fo 


النبى ية ٠:‏ يا أخا ثقيف » إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما 


نبد بحاجة الأنصاري قبل حاجتك » (1۷۳]. 
ال ایب ۲ سسسب سایق آن بقدم على تشه هن کان غريا 
لتأكد حرمته ووجوب [ذمته و وى في ذلك حدیثان عن ابن عباس 
وابن عمر [رضي الله عنهما]" . 
وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية و علمها المتقدم أو أشار 

() في (ع): «دمته روى في ذلك » وكذا هو بغير الواو في(س)والواو ريادة من (ط). 

(۲) فی (س) : «حدیئا» . 

(۳) من (ط) . 

. سقطت من (س)‎ )٤( 

۳7 1 لین . 

أحرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۸۸۳)ء والطبراني في «الكبير؛ »)٤٠١ /١۲(‏ 
والسيهقي في «الدلائل» )۲۹۵/۱ )۲۹١-‏ » عن عبد الوهاب بن مجاهد عن 
مجاهد» ف ر 

قلت : وإسناده ضعيف فان عبد الوهاب »ضعفه آبو حاتم »وابن معين واتهمه 
سفيان الثوري بالكذب » وزد على ذلك أنه لم يسمع من أبيه فالسند منقطع . 

انظر «الحرح والتعديل؛ .)۷١ /١(‏ 

وللحدیث طریق آخر عند ابن حبان )۱۸۸٩(‏ »والبيهقي في «الدلائل»؛ )۲۹٤/٩(‏ 
وقال «بإسناد حسن؟ . 

قلت : في إستاده لين »فإن فيه القاسم بن الوليد وهو صدوق يغرب » كمافي 
«التقريب» (ص ٠)٤١:‏ و انظر «نصب الراية؛ (۱/ )۳۷١-۴۳۷۲‏ والله المستعان . 


وما حديثا ابن عباس وابن عمر اللذان أشار إليهما فلم أجدهماء والله أعلم . 


a: 


الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره؛ فان لم یکن شىء من ذلك ونحوه فقد کره 
قوم الإيثار بالنوبة؛ لأن قراءة العلم و المسارعة؟ إليه قربة والإيثار بالقرب 
مکروه ٤‏ ویحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو 
إلى مكانه ولا يسقط / حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة (س/ ۹4/ )١‏ 
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وإذا تساوق اثنان وتنازعا" أقرع بيتهما أو يقدم الشيخ أحدهما إن 
كان متبرعا »وإن كان "عليه إقراؤهما فالقرعة» ومعيد المدرسة إذا شرط 
عليه إقراء أهلها فيها في وت فلا يقدم عليهم الخرباء فيها“بغير إذنهم. . 
الحادي عشر 
أن یکون جلوسه بين يدي الشیخ على ما تقدم تفصيله وهياته في 
آدبه ى شيخه ويحضر كتابه الذي يقرا م () معه ویحمله بنفسه» ولا 
يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحًا بل يحمله بيديه ويقراً منه» ولا 
() في (س) : «النازعة؛ . 
() في (س) : «تنازعان؛ . 
(۳) سقطت من (س) . 
(0) في (ط) ٠‏ افيه . 
() في (س) : فيه . 
0) في (س) : بيده . 
[۱۷4] انظر تعلق رقم ]٥۹[‏ . 
 [‏ وفي مسلم (۲۱۷۹) عن آبي هريرة -رضي اللهعنه- أن النبي يلا قال : 


امن قام من مجلسه تم رجع إليه » فهو أحق بها . 


TEY 


0 


Qf. 


يقرأ حتى يستأذن الشيخ» ذكره الخطيب عن جماعة من السلف» وقال: 
«یجب آن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ». 
ولا يقرا عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو 
جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه 3 او تعبه : 
وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر ولا يحوجه إلى قوله اقتصر؛ 
وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره + ولا يستزيده» 
وإذا عن له قدرا فلا یتعداءء ولا یقول طالب لغیره اقتصر إلا بإشار:" 
الشيخ أوظهور إيثاره ذلك . 
الثاني عشر 
إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه »فإذا أذن له استعاذ بال 
من الشيطان الرجيم“ ثم/ يسمي الله تعالى » ويحمده » ويصلي على 
النبي ية وعلى آله وصحبه ۰ ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه 
ولسائز السلن: 
وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تکراره أو مطالعته أر 
() في (س) : «القلب» . 
() في (س) : «يتعده“ . 
() في (ط) : إلا بإذن» . 
() في (س) : *الرحيم؟ . 


(8) في (س) : «و؟ . 


1 أي في حال عجلته . 


A 


مقابلته في حضور الشیخ [أو في غیبته إلا آنه بخص الشیخ]' بذكر.) 
فى الدعاء / عند قراءته عليه . EE‏ 


ویتر حم" على مصنف الکتاب عند قراءته (۷۷ وإذا دعا الطالب 
شيخ قال:[و] رضي الله عنكم »و عن شيختا »وإمامنا » ونحو 
ذلك» ويقصد به الشيخ » وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضًا » ويدعو 
الشيخ أيضتًا للطالب كلما" دعا له . 
فإن ترك الطالب الاستفتاح با ذكرناه جهلاً أو نسيانًا نبهه عليه 
وعلّمه إياه وذكره به ؛فإنه من أهم الآداب » وقد ورد الحديث في ابتداء 
- الأمور"؟ المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها . 
(۱) سقطت من (ع) . 
() في (ع) : «یذکره» . 
(۳) في (س) : «يترجم؟ . 
() من (ط) . 
)0( في (ط) : «أو» . 


() في (س) : «کما» . 
۷( في (س) : «الإبتداء في الأمور؛ . 


۷ نقل الحافظ الذهبي في «سير الأعلام )٦١١ /۱۸( ٩‏ عن الحافظ رزق الله 
ابن عبد الوهاب رئيس الحنابلة في زمانه قوله: 

«يقبح بكم أن تستفيدوا منا »ثم تذکرونا »فلا تترحموا علینا » رحمه اللّه». 

قلت: ورحم الله علماء المسلمين ٠‏ ومن أفادنا قولأ وفعلا » مشافهة وكتابة على 
فر العصور والأجيال . 


۳4 


الثالأعشر 
أن يرعَّب بقية الطلبة في التحصيل »ويدلهم على مظانه » ويصرف 
عنهم الهموم المشغلة عنه »ويهون عليهم مؤنعه »ويذاكرهم با حصلا 


من الفوائد والقواعد والخرائب ۷ وينصحهم في الدين" فبذلك 
یستنیر قلبه ویزکو عمله ومن بخل علیهم لم [يُت علمه» وان نبت لم 
يثمر] »وقد جرب ذلك جماعة من السلف »ولا يفخر عليهم أو يعجب 
بجودة ذهنه بل یحمد الله تعالی على ذلك ویستزیده منه بدوام شکره . 


() في (س) : «حصل لها . 
في (ط) : «بالدين» . 
2 في (ط) : «لم يثبت علمه وإن ثبت لم يثمره وفي (س) كذلك . 


1 فن هذا من أهم سبل تحصيل العلوم »ولذا قيل :إن القاضي أبا العباس 
ابن سريج قال :باي شيء يتخرج المرء في التعلّم ؟ فأعيا أصحاب المجلس الجراب» 
فقال محمد بن سعيد بن محمد - أحد تلامسيذ إسحاق المروزي » وأبي بكر 
الصيرفي -: «بتفكره في الفائدة التي تجري في المجلس » »فقال : #أصبت» بهذا 
يتخرج التعلم». من «طبقات الشافعية؛ للسبكي )۱١١/۳(‏ بتصرف ي 


E: 


البابالرايع / E‏ 
في الأدب') مع الكتب التى هى آلة العلم ؛ ومايتعاق بتصجيجها 
وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاریتها "ونسخها وغیرذلك 
وفيه أحد عشر نوعا 
الأول 
ينبخي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه 
IN OEE‏ 
تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم كما يفعله كثير 
من المتتحلين الفقه والحديث » وقد أحسن القائر [١١1‏ : 
إذالَم تكن حافظا واعيا ‏ *# فجمعك للکتب لا بنفع 
)في اط : «الاداب» ‏ 
(۲) سقطت من (س) . 


(۳) في (س) : «آلته» . 
() في (ط) : «للفقه» . 


[۱۷۹] للخطيب رحمه الله مصتف بديع سماه : «تقييد العلم؟ مطبوع متداول . 

1٠1‏ كان أحد الفضلاء يشتري كل كتاب يراه فقيل له :إنك تشتري مالا تحتاج 
إلبه » فقال :رما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه . 

وکان آخر قد اشتری کتابًا فقيل له : اشتريت ماليس من علمك فقال : «اشتريت 
ما ليس من علمي ليصير من علمي» » في كثير من المشاهد في «تقييد العلم“ 
للخطیب (ص : ۱۳١‏ - ۱۳۸) ۔ 


41 


وإذا أمكن تحصيلها شراء ‏ لم يشتغل بنسخهاء ولا ينبخي أن 
يشتخل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم تمنه أو أجرة 
استنساخه» ولا يهتم المشتخل"؟ بالمبالغة في تحسين الخط » ونما يهنم 
بصحيحه وتصحیحه ولا يستعیر کتابًا مع إمکان شرائه أو إجارته . 
الثاني 
يستحب إعارة الكتب 11 لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضر مه 
بها وكره قوم عاريتهاء والأول أوّلى لما فيه من الإعانة على العلم»مع ما في 
مطاق العارية من الفضل والأجر »قال رجل لأبي العتاهية : «أعرني كتابكا 
/٠: / 0‏ » فقال :«إني أكره ذلك» فقال: «أما علمت أن/ المكارم موصولة بالمكاره 
فأعاره» وكتب الشافعي إلى محمد بن" الحسن : 
يا ذا الذي لم تر نن من رآه مله 
العلم يأني هله #٭# إن يمنعوه أهلّه 
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خير . 
ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة بل يرده إذا قضى حاجته» را 
(س / /٠١١‏ ١)يحبسه‏ إذا طلبه/ امالك آو استغنى عنه » ولا يجوز أن يصلحه بخير إل 
صاحبه . 
() في (س) : «بشراء» . 
(۲) سقطت من (س) . 
(۳) في (س) : محمد بن أبي الحسن؛ . 


. )٠١١ - 1٤١ : انظر لذلك «تقيد العلم * (ص‎ ١[ 


fer 


ولا یحشیه ولا یکتب شيئًا في بیاض فواتحه أو خواتعه إلا إذا علم 
رضا صاحبه» وهو كما یکتبه الحدث على جزء سمعه أو کتبه» ولا يسود 
ولا يزه غسيرة ولا يودعة الغير ضروزة ايت يجوز رعا وا 
ينسخ منه بغیر إذن صاحبه . 

فإن كان الكتاب وققًا على من ينتفع به غير معين فلا باس بالنسخ 
منه مع الاحتياط» ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك » وحسن آن يسثاذن 
الناظر فيه » وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا یکتب منه والقرطاس 
في بطنه أو على كتابته » ولا يضع المحبرة عليه » ولا يمر بالقلم الممدود 
فوق کتابته - وأنشد بعضهم : 


ايها الستعير متي كاب ارض لي فيه ما لنفسىك ترْضی 
وأنشدوا في إعارة الكتب » ومنعها قطعًا کی لا پحتملها هذا 
e‏ 
الثالث 


إذا نسخ من الكتاب أو طالعه ؛فلا يضعه على الأرض» مفروشا 

نشور ٬‏ بل یجعله بین کتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كيلا 

يسرع تقطیع یک ۲1۸۲1 وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على 
() في (ع) تکررت : «ولا مرتین . 


() في (ع) : «تجوز؛ . 
() في (س) : «أو» . 


]1 حباك الکتاب : شده وربطه» كما فی «النهاية» (۲/ ›)۱٤‏ وفی(ط)«حبله) . 


Têr 


ری اوغ خی او مره و الول ان یکر ن غه وین الا 
خو »ولا یضعها على الأرض کیلا تتندی" أو تبلی . 
وإذا وضعها على خحشب أو" نحوه جعل فوقها »و تحتها ما 
اس / ۱۰۱ ينع اکل جلودها به» وكذلك/ یجعل بینها وبین ما يصادفها ار 
يسندها من حائط أو غيره . 
ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومهاوشرفها" 
ومصنفيها“ وجلالتهم فيضع الأشراف؟ أعلى الكل ثم يراعي التدري 
فإن كان فيها المصحف الکریم جعله على الکل والاولی أن یکون في | 
خحريطة ذات عروة فى مسمار أو وتد فى حائط طاهر نظيف فى صار 
اللجلس »ثم كتب الحديث الصّرف كصحيح مسلم» ثم تفسير القرآن ثم | 
ل / )١ /٠١‏ تفسير الحديث .ثم أصول الدين/ »ئم أصول الفقه »ثم الفقه ثم النحر ٠‏ 
و" القصريف »ثم أشعار العرب ثم» العروض . 
() في (س) : «بينها؟ . 
في (س) ى 
(۳) في (ط) : وه . 
(6) في (س) : «فوقه و٤‏ . 
() في (س) : «من کل . 
() في (س) : و٤‏ . 
(۷) في (س) : «أو٤‏ . 
(۸) في (س) وؤ (ط) : #مصتفهاة . 
(۹) في (س) و (ط) : «الأشرف* . 


(۱۰) في (س) : لثم . 


3: 


فان استوی کتابان في فن أعلى؟ أكنرهما قرآنًا أو حديئًاء قإن 
استويا فبجلالة المصنف » فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا ف 
يدي اللا الان اة ار ااي 24٩‏ 

وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من 
أسفل ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جائب 
البسملة »وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب وتيسر إحراجه من بين 
الكتب» وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن" الخاشية التي من 
جانب البسملة وأول الكتاب إلى فوق » ولا يكثر وضع الد ١١1‏ في 
آثناه کیلا يسرع تساقطها »ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذواث 
[القطع] الصغير كيلا يكثر تساقطها . 

ولا يجعل الكتاب خحزانة لكراريس أو غيرهاء ولا خد ولا 


(۱) سقطت من (س) . 

2 في (س) : «فلیکن؛ . 

2 في (ط) : اتکسیرها؛ » وفي (س) : «تکسرها؟ . 
() من (س) . 

() في (ط) : اللكراريس» . 


111 ومن تسريف الكتب ألا يضعها تحت رأسه وسادة » ففى «طبقسات 
المنابلة )۳۹١/1(‏ أن أحمد ستل عن وضع الكتب تحت الرأس قال : «إذا حاف 
أن تسرف فلا بأس > وأما أن يتخذها وسادة » فلاة. 


1 1 الردة :هى القطعة الزائدة من الحلد فوق الدفة اليسرى -قاله المعلق- . 


to 


مروَحَة » ولا مكبسًا » ولا مسندا » ولا متكا »> ولا مقتلة للبق وغيره ٠‏ 
اس / ٠١/٠٠١‏ ولا سيما/ في الورق فهو على الورق' أشد . 
ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها > ولا يعلم بعود أو شيء جاف» 
بل بورقة أو نحوها وإذا ظقر فلا يبس ظفره قويًا . 
الرابع 
إذا استعار كتابًا فينبخضي له أن يتفقده عند إرادة أخذه وردذه »وإذا 
اشتری کتابًا تعهد وله وآخره ووسطه وترتیب أبوابه وکراریسه» وتصفع ٩‏ 
أوراقه واعتبر صحته »وما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن 
تفتيشه ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - قال:« إذا رأيت الكتاب فيه 
إلحاق وإصلاح » فاشهد له بالصحة). وقال بعضهم ٠:‏ [لا يضيء] 
الكتاب حتى يظلم» » يريد إصلاحه . 
الخامس 
إذا نسخ شيتًا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة 
مستقبل القبلة ° طاهر البدن والثياب بحبر طاهر» ويبتدئ كل كتاب 


بکتابة - بسم الله الرحمن الرحيم - فإن كان الكتاب مبدوءًا فيه بخطة 


() في (س): «لانه" . 

7 في (ط) : «يصفح؟ . 
(۳) في (ع) : «لابصر؛ . 
)٤(‏ في (س) : «خحطبة؟ . 


[1 1 انظر تعليق رقم ]٥۱[‏ . 


TE 


تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله كا كتبها بعد البسملق 
وإلا كتب هو ذلك بعدها . 

ثم كتب ما في الكتاب» وكذلك يفعل في ختم الکتاب» آو آخر كل 
جزء منه بعد ما يكتب آخر الحزء/ الأول أو الثاني مشلا » ويتلوه كذا وكذا ع / )١ /٠١‏ 
إن لم يكن كَمّلَ ) الكتاب »ويكتب إذا كمل «تم الكتاب الفلاني»» 
ففي ذلك فوائد كقيرة » وكلّما كتب اسم الله تعالى أتبعه/ بالتعظيم هثل رس / ١ / ٠٠۲‏ 
«تعالى» » أو «سبحانه» » أو اعز وجل» » أو «تقدس» ونحو ذلك . 


وكلّما كتب اسم النبي ية » كتب بعد الصلاة عليه والسلام 


[علیه)) » ويصلي عليه هو بلسانه اپ 1۱۸٩1‏ ۰ 


۲ سقطت من (ط) . 

في (ط) : لاتم" . 

() في (س) : «إذا كمل الكتاب» . 

() في (س) : «بعده» » وقع في (ع) في هذا الموضوع يعض الإضطراب ؛ وما في 
(ط) أحسن سيافا ؛ وأكمل اتسافا . 

. من (ط)‎ )٥( 


[1 ]و أما ما ورد من الترغيب في ذلك فلا يصح في المرفوع منه شيء ؛ 
كحديث ١‏ من صلى علي في كتاب لم تزل اللائكة تستغضضفر له مادام اسمي في 
الكتاب » . 

قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة؛ (ص :۳۲۹) : «في إسناده من لا يحتج 
به» وقد روی من طرق ضعيمة جدا ١ء‏ وانظر «تنزيه الشريعة» (۲۹۳-۲۹۲/۱). = 


EY 


E O CARTS‏ ولعل ذلك لقصد مسواتقة 
الأمر في الكتاب العزيز في قله صلُوا عليه وَسلَمُوا تيمًا) 
[الأحزاب ]٥1:‏ وفيه بحث يطول هاهنا - 

ولا تختصر الصلاة في الكتابة""“ ولو وقعت في السطر مرارا كما 
يفعل بعض الحرومين' التخلفين فيكتب «صلمع» أو «صلم» أر 
«صلسلم» وكل ذلك غير لائق بحقه بل > وقد ورد في كتابة 
الصلاة بكاملها وترك اختصارها آثار كير ۱۸۷1 . 


() في (ط) : «الكتاب» . 

(۲) في (ط) : المحررين . 

7( في (س) و (ط) : «صلعم؟ . 
() في (ط) : «ليق؟ . 


= قال ۱ فی «التدریب؟ (۲/ )۷١ - ۷١‏ : «ینبغی أن یجمع عند ذکرہ ٤‏ 
يوي هي جي ٠‏ جج 
بلسانه و بنانه »ولا ینقید فيه با فی الأصل إن کان ناقصًا »بل یکتبه » ویتلفظ به عند 
: وب بيه با في الأصل بل یکت 
القراءة مطلقا ؛ لأنه دعاء لا كلام > وإن وقع في ذلك الإمام أحمد »مع أنه كان 
يصلي نطقًا لا حط » فقد خالفه غيره من الأئمة التقدمين »ومال إلى صنيع أحمل 
ابن دقيتق العيد فقال : ينبغي أن تصحبهما قرينة تدل على ذلك »كرفع رأسه عن 
النظر في الكتاب » وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاك لها عن غيره» 
وقسال عباس العثبري» وابن المديني : «ما تركنا الصلاة على النبي 
حديث سمعناه » ورجا عجانا فبيض الكتاب في حديث حتى نرجع إليه ١‏ . 
ومعه «المقدمة» لابن الصلاح (ص :۱۸۹-۱۸۸) . 


[۱۸۷] انظر «تدریب الراوي» (۸4۷-۸7/۲) . 


YEA 


وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم كتب «رضي الله عنه» ولا 
يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تيا له .]١۸۸[‏ 
واا فر بكر عة من اللف قعل لك أو كب رحمة الله ولا سما 
الأئمة الأعلام وهداة الإسلام . 
السادس 

ينبغي أن يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ ؛فإن الخط علامة فأبينه 
أحسنه» وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيعًا قال :«هذا حط من لا يوقن 
بالخلف من الله عز وجل" » وقال بعضهم :«اكتب ما ينفعك وقت 
حاجتك إليه 1^ [ولا تكتب مالا تتتفع به)" وقت الحاجة ٠‏ والزاد 


رقت الكبر وضعف البصر » قد يقصد؟ بعض السفارة ۲ بالكتابة 


(۱) في (س) : «بدأ» . 

في (ط) : «تعالى» . 

. «ولا یکتب ما لا ينتفع به‎ ٤ في (ع)‎ ٧ 

() في (س) : «عن بعض1 . 

[ 1 انظر «فتح الباري؛ (١۲/1١٠-۳٦١)ء‏ و «جلاء الأفهام؛ لابن القيم . 

[۱۸۹] قال حنبل بن إسحاق : «رآني أحمد بن حنبل »وأنا أكتب خطا دقيقًا » 
فقال : «لا تفعل ء أحوج ما تكون إليه يخونك؟ . 

انظر «مقدمة » ابن الصلاح ( ص )۱۸١:‏ . 
11٠1‏ المراد به: الكتبة يقال سفرت الكتاب أي كتبته » والسفرة الكتبة » وسمى 


الكاتب سافرا لأنه بين الشيء ويوضحه . 


YE4 


(س / )١ ٠٠١‏ الدقيقة/ خفة المحمل . 
وهنا) وإن كان قصدا صحيحًا إلا أن المصلحة الفائتة به في 
الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل . 
والكتابة بالحبر اولى مى“ مداد ؛لأنه أثبت » قالوا : ولا 
القلم صلبَا جدا فيمنع سرعة الجري » ولا رخوا فيسرع إليه الفا 
[و] قال بعضهم : « إذا أردت أن تجرد ٠‏ خطك ؛ز 
جلك [١١1‏ وأسمنها ورف قطك ۱۹۲ وأمنها ». 
ولتكن السكين حادةً جذدا ؛لبراية الأقلام وكشط الورق خحاصة 
تستعمل في غير ذلك وليك ما يقط عليه القلم صلبًا جد وهم ب 
القصب الفارسي اليابس جدا والأبنوس [الصلب الصقل]. 


(۱) في (ط) : «فهذا» . 
() في (س) : «المحمل؛ . 
(۴) في (س) :و . 

في (ط) : «الجفاء . 
(۵) من (ط) . 

(7) في (ط) : «يجوده . 
(۷) طمس في (ع) . 


3 الجحلفة من القلم : ما بين مبراه إلى سنته » (من القاموس )۷١۷‏ 
۲7 الق : هو القطع عامة أو عرضًا » أو قطع شيء صلب 
« القاموس ٠٠٤‏ » والمقصود قطع سنة القلم . 


Yo. 


السابع ]114[ 
إذا صحح الكتاب [بالقابلة)'“ على أصله الصحيح أو على/ شيخ 2 / ٠/١‏ 

فینبغی له آن یشکل الُشکر ۳ ويعجم المستعجم ويضبط الس و يتفقد 
مواضع التصحيف »و إذا احتاج ضبط؟ ما في متن الكتاب [إلى ضبطه 
فى الحاشية وبیانه فَعَلَّ وكتب عليه بيانًا» وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا 
في الحاشية وبیان تفصیله]*مثل أن يون في المتن اسم «حريز» فيقول في 
الحاشية هو «بالحاء» المهملة واراء ٤بعدها‏ و«بالياء» الخاتمة بعدها «زاي» أو 
هو «بالجيم؛ و «الياء» الحاتة بين «رائين؛ مهملتين وشبه ذلك ]۱۹٤[‏ 
وا جر تالاه ى الكاة بط اروف اة بان واا اة 
فمنهم من يجعل الإهمال علامة» ومنهم من ضبطه بعلامات تدل علی۷) 

() في (ع) : «والقابلة» . 

2 في (س) : «الشكل» . 

() في (ط) : «التصحيح؟ . 

() في (ط) : «ضبطها . 

(۵) سقطت من (ع) . 

() في (س) : «أو٤‏ . 

(۷) في (ط) : «تذكر عليهاه. 

1 انظر «مقدمة؛ ابن الصلاح (ص )۱۸١:‏ » ومقدمة «سنن؛ الترمسذي 
لأحمد شاکر -رحمه الله (۲۲/۱) ء و«تدريب الراوي» (1۹/۲- )۷١‏ . 

[/ انظر ما سبق » وكذا « تحقيق النصوص ونشرها » لعبد السلام هارون 
(ص :0) وما بعدها . 


fo 


س / »١ / ٠٠١‏ من قلب النقط أو" “حكاية/ امغل أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك . 
وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتا 1ر 
في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال ف » ویکنب 
فوق ما وقع [في] التصنيف أو في النسخ وهو خطاً « كذا ٠‏ صغيرة» 
ويكتب في الحاشية «صوابه كذا» إن كان يتحققه » وإلا فيعلم عليه «ضة | 
وهى صورة رأس «صاد » تكتب' فوق الكتابة غير متصلة بها » فا 
تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابًا زاد تلك « الصاد » «حاء! فتصير | 


اصح وإلا كتب الصواب في الحاشيه كما تقدم . 

وإذا وقع في النسخة زيادةء فإن كانت كلمة واحد( فله أن پکب | 
عليها «لا» وأن يضرب عليها وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات أو سطر ار 
أسطر فإن شاء كتب فوق آولها «من» أو كتب «لا٤‏ وعلى آخرها إلى 


(۱) في (س) : «و 
)في (ط) : اح» . 
(۳) سقطت من (ع) . 
(4) في (س) : «یکتب» . 
(۵) سقطت من (س) . 


]۹١[‏ قال ابن الصلاح في «المقدمة» (ص :١۱۸):«إن‏ على كتبة الح 
وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه »أو يحصلونه بخط الغير من مروياهم 
على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما.الالتباس »وكثيرا ما يتهاون بلك 
الوائق بذهنه وتيقظه » وذلك وخيم العاقبة > . 


YoY 


ومعناه من هنا ساقط إلى هنا » وإن شاء ضرب على الجحميع؛ بأن يخط 
عليه خبطا دقيقا يحصل به المقصود ٠‏ ولا يسود الورق »ومنهم من يجعل 
مكان الخط نقطا متتالية . 
وإذا تكررت الكلمة سَهُواً من الكاتب ضرب على الشانية لوقع 
الأولى صوابًا في موضوعها إلا إذا كانت الأولى آخر سطر ؛فإن الضرب 
عليها أولى صيانة لأول السطر إلا إذا كانت مضاقًا إليها فالضرب على 
اة إلى الاتضال الذرلن بالضاف ۴۹١1‏ : 
الثامن 
إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللَّحتق بفتح الحاء علَّم 
له/ في موضعه بخط منعطف قليلاً ‏ إلى جهة التخريح"وجهة اليمين اس / ١/٠٠١‏ 
| أوّلى إن أمكن» ثم يكتب التخريج" من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى ` 
الورقة لا نازلا إلى أسفلها ؛لاحتمال تخریج آخر بعحده» ویجعل رؤوس 
الحروف إلى الجهة اليمين سواء كان في جهة“ يمين الكتابة أو يسارهاء 
وينبخي أن يحسب الساقط وما يجيء منه من الأسطر قبل أن يكتبهاء 
() في (س) : «تسمی؟ . 
في (س) : «قلیل؛ . 
في (س) : «الترجيح٠‏ . 
(9) في (س) : «وجهه» . 
(۵) في (ط) : «أ» . 
سقطت من (س) . 


1 انظر ماسبق . 


Yo 


CINI 


فإن كان سطرين آو أكثر جعل آخر سطر منها [يلي]“ الكتابة إن كان 
التخريج عن يمينها » وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر عا 
ليها ./ 

ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة » بل يلغ 
مقدارا“يحتمل الحك عند حاجته [مرات]" ثم يكتب في آخر التخريج 
«صح» وبعضهم يكتب بعد «صح» الكلمة التي تلي آخر الكلام في 
متن الكتاب؟ علامة على اتصال الكلام . 


التاسع : 
لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي 
کستاب يملىکه »ولا يتب في آخره «صح؟ فرقا بینه وبين التخريج ؛ 
وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب" في آخرها. 
ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب مل | 


7 في (س) و (ع) : «إلى» . 
() في (س) : «مقدارة . 

في (ع) : لبمراتة . 

. سقطت من (س)‎ )٤( 

(9) في (س) : «التخريج؟ . 
0( في (س) : «الكتابة» . 
(۷) في (ط) : «یکتبه» . 
(۸) سقطت من (ط) . 


< 
Yo 


تنبيه على إشكال ٠‏ أو احتراز أو رمز أو خطا و نحو ذلك . 
ولا و بنقل المسائل والغروع الغريبة »ولا يكثر الحواشي كثرة 
[تظلم] الكتاب أو يضيع مواضعها على طالبها . 
ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر وقد فعله/ بعضهم بين الأسطر المفرقة (س / )١ / ٠١١‏ 
بالحمرة وغيرها وترك ذلك أولى مطلقًا . 
| العاشر 
۰ لا باس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة ءفإنه أظَهرٌ في 
البيان وفي فواصل الكلام. 
وكذلك لا باس بالرمز"“ به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو 
| طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه 
في فاتحة الكتاب؛ [ليفهم)*الخائض فيه معانيهاء وقد رمز بالأحمر جماعة 
| من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم؛ لقصد الاختصار ۱۹۷1] . 
)في (س) : «آوه . 


() في (ع) : «یظلم؛ . 
(۳) سقطت من (ط) . 
(8) في (ط) : «و» . 


() في (ع) : اللفهم؟ . 


[۷] کا هو الأمر في كتب الحديث »والرجال »واللغة » ففى «تهذيب 
ب الكمال» للمزي ملا یرمز ب (ع) » (خ) (م) (ت) (د) (س) (ق) و(ع) لمن 
أخرج له الجماعة » البخاري »> مسلم ٠‏ الترمذي »أبو داود ٬النسائي‏ »ابن ماجة » 
والأربعة على الترتيب . 
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فإن لم يكن ماذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى با 
ميزه عن غيره من تغخليظ القلم" وطول المشق واتحاده في السطر ونحر 
ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده . 

وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدارة أو ترجمة 

غليظ ولا يوصل الكتابة كلها على طري يقة"؟ واحدة لا فيه من عر 
E‏ 

الجاديعشر 

قالوا : الضرب أولى من ا لحك لا سيما في كتب الحديث ؛لأن فيه 

O OT 
قب الورق و أفسد ما ينفذ إليه فأضعفها » فإن كان إرالة ية(‎ 

7 فالحك آولی : 

وإذا “صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة عم على موضع 


۹۸3 إو تلم 


( في (س) ؛ «للقلم؟ . 
(۲) في (ط) : اطريق؛ . 
() في (ط) : «يضيع* . 
() في (ع) : «الورق» . 
() في (س) : «لفظة 

0( في (س) : «إن» وكتب الناسخ في الهامش #نسخة : إذاة . ! 


[۱۸] نقل ذلك عن جماعات من امتقدمين » كأبي الزنادء وآحمد بن حل » ٠‏ 


وإبراهيم الحربي » وابن جرير . 
۵ تدريب الراوي » ( ۷۳/۲ ) »و المقدمة ٠‏ لابن الصلاح (ص :1۸۷) . 


fo 


رقوفه بلغ أو «بلخت» أو «بلغ العَرض؛ أو غير ذلك ما يفيد معناه » فإن 

كان ذلك/ في [سماع الحديث]' كتب بلَحَ في الميعاد الأول أو الثاني إلى (س / ٠٠١‏ / © 
آخرها فیعین عدده / “IW‏ 
قال الخطيب في ما إذا أصلح شيا : « [ينبش)“ الصلح بنحاتة 


اساج ۹۹1 و" غيره من الخشب » و [يتقي التتريب]) ». 


() طمس في (ع) . 
۲ كذا في (س) وفي (ط) :«ينشره وفي(ع) :«تيسر؟ ولعل ما أثبتناه هو الأقرب . 
(۳) في (ط) : أو . 


0) فى (ط): «ينفى الشريب٤وفى(ع):‏ يبقى التتريب»ء والصواب ما أثبت من (س). 
: يهي هيا ٥‏ ایبګۍ ي 


[۱۹۹] الساج :شجر » والخشبة التي يطين بها مسجة» وهي من التسجية بمعنى 
التغطبة من االصحاح» ٠ )۲۸۳/١(‏ االمفردات» (ص : )۴۴١‏ » ومعهما 
(الفاموس :۱۷۸) والذي في (ع) «الساح» بالخاء . 


Yfov 


البابالخامس 
في آداب سكنى المدارس للمنتهى والطالب ؛ لأنها مساكنهم في الغالب 
وهو أحد عشر نوعا 
الأول 
أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى 
الورع وأبعد عن البدع بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جها | 
حلال وأن معلومها إن [تناوله] “من طيب المال؛ لأن الحاجة إلى 
الاساط فى الکن اكا إل في الاكل اليس رغيرة : 
ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بها 
ووقفھا فهو أُوْلى » وأما من علم حاله ؛ فالإنسان على بينة" من أ 
مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف . 
الثاني 
أن يكون المدرس بها ذا رياسة و فضل وديانة وعقل ومهابة وجلا 
وناموس وعدالة ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء »يقرب 
الحصلين"ويرغب المشتغلين ويبعد اللعابين وينصف البحائين ؛ | 
حريصتًا على النفع مواظبًا"؟ على الإفادة » وقد تقدم سائر آدابه . 
() في (ع) : «يتاوله“ . 
() في (س) : «نیته» . 
(۳) في (س) : «المخلصين* . 
)£( في (س) : «اللعانين»؛ وفي (ط) : #اللغاثين؛ . 
(o)‏ في (س) : «النجابين؟ . 
(0) في (س) : «مواضبً . 


فإن كان [له] ٣‏ معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء صبوراً 
على أخلاق الطلبة حريصتًا على/ فائدتهم وانتفاعهم به قائمًا بوظیفة۳) س 1 ٩ 1٠٠١‏ 
اا 
وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة آن لا يكثر [البروز]"والخروج من 
غير حاجة »فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون» ويواظب على 
الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك . 
وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين 
يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مُشكلها ولغاتها, 
واحتلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة ليكونوا في مطالعتها 
على يقين فلا" يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم . 
وينبخي للمعيد بالمدرسة أن يقدم أشغال أهلها على غيرهم في الوقت 
امعتاد أو المشر وط إن كان يتناول معلوم الإعادة ؛لأنه معين" عليه مادام 
() في (س) و (ع) : «لها» . 
() في (ط) : «على وظيفة" . 
(۳) في (ع) : "البرور“ . 
() في (س) : «تسقط . 
(۵) في (س) : «يتعوذوا» بالذال المعجمة . 


() في (س) : «ولا؟ . 
(۷) في (ط) : امعين؟ . 


0% 


معیداء و أشغال غيرهم تفل أو فرض كفايةء وأن يعلم المدرس أو الناظر 
ین" یرجی فلاحه لیزاد ما پستعین به ویشرح صدره» وأن یطالبهم بعرض 
محفوظاتهم إن لم يعي لذلك غیره »ویعید لهم ما توقف"فهمه علیهم 
من دروس المدرس » ولھذا يسم معدا . 

وإذا شرط الواقف استعراض/المحفوظ كل شهر أو كل فصل على ٠|0‏ 
الجميع خحفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة 
والمناظرة ؛لآن الجمود على نفس المسطور [يشغل] "عن الفكر الذي 
هو أم التحصيل والتفقه . 

وأما المدئون و النتهون ™“فيطالب كل منهم على ما/ يليق بحاله را١(‏ 
وذهنه » وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة . 

الثائث 


آن یتعرف بشروطها لیقوم بحقوقها ومهما أمکنه التنز. ۲۰۰ عن 

() في (ط) : «أو» . 

() في (س) : «عمن» . 

(۳) في (س) : «يوقف» . 

() في (ط) : يسمي“ . 

. في (س) : «الغرض؛‎ )٥( 

(۲) في (ط) : «النفس؟. 

(۷) في (ع) : «يغسل؟ . 

(۸) في (س) : «منتهیون» . 


]٠[‏ وكسان المتقدمون يتنزهون عن هذا »وعن هدايا السلطان ١‏ ولهم في 
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معلوم المدارس فهو أوّلى» لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها 
وشدد في وظائفها كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به »> نسل الله تعالى 
الغنى عله نه وکرمه فی خير وعافية 0 

فإن كان تحصياه البلغة يضيع زمانه ويعطله"؟ عن تام الأشغال» أو 


لم يكن له حرفة أخرى تحصل"' بلغته وبلغة عياله فلا بأس بالامستعانة 


() في (ط) «نسال الله تعالى القناعة» 
(۲) سقطت من (س) . 
(۳) في (س) : «يحصل؟ . 
حذلك مقامات کثبرة جدًا لا تحصر ولکنهم ما کانوا یحرمونهاقال آحمد بن حنبل : 
اأثرّه نفسي عن دال السلطان »وليس بحرام»» من« طبقات الحنابلة )۲١ ٤/۲( ٤‏ . 
بل إن العلماء كانوا بحثون غيرهم من الطابة على التكسب »ففي ترجمة أبي 


العباس البرائى قال :لما مات أبي كنت صبيًا » فجاء الناس عزوني وأكثروا » وجاءني 


| يمن جاءني ٻشر بن الجارٹ ٬فقال‏ لي :۱ يا بني إن أباك کان رجلا صالخا » وأرجو 
إن تكون خلقًا منه »وبر والدتك ولا تعقها »ولا تخالفها ٬يا‏ بشي »والزم السوق 
فإنها من العافية » ولا تصحب من لا خير فيه ٠»‏ «طبقات الحنابلة» .)٦٤/١(‏ 

وقال الذهبي في «العبر» ( في ترجمة النووي -رحمهما الله - :«ولي 
مشيخة دار الحديث بعد الشيخ أبي شامة »وكان لا يتناول من معلومها شسيثًا »بل 
بتفنع بالقلیل ما يبعت به إلیه آبوه ‏ . 

ولو ألقيت نظرة في كتب التراجم »والرجال »لرأيت هذا بزازا » وذاك ناحا 


رهذا تاجرًا »وهذا حدادا »والآخر حذاء »بحیث آنك لو جمعت من کان من 


العلماء بمتهن مهنة لجاء مصنف كبير الحجم . 


۹1 


بذلك بنية التفرغ لأحذ العلم ونفع الناس به »[و] لكن يتحرى القيام 
بجميع شروطها » ويحاسب نفسه على ذلك ولا [یجد]) فی نفسه إا 
طلب منه أو وبح" » عليه بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى » ويشكره 
عليه إذ وفق له من يكلفه القيام ا يخلصه من ربقة الحرام والإثم 


1 واللبيب مر كان ذا همة عالية ونفس سام ۲۰۲3 . 


(۱) سقطت من (ع) . 
2 في (ط) : «يحل؟ . 
() في (س) : «وبخه؛ »وكتب الناسخ في الهامش « نسخة : وبخ؟ . 


[۲١١ ٠‏ وكان العلماء يقبلون الهبة من بعضهم البعض» ويجعلون همتهم كفاية 
إخوانهم حتى يتفرغوا لطلب العلم . 

ففي «السیر" (۸/ ۳۸۷) أن ابن المبارك عوتب فيما يفرق من المال في البلدان درن 
بلده »فقال :إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق »طابوا الحديث » فأحسنوا طلبه 
لاجة الناس إليهم اإحتاجوا »فإن تركتاهم ضاع علمهم ءوإن أعتاهم بثوا العلم لامة 
محمد ية »لا أعلم بعد النوبة أفضل من بث العلم . 

وقد يتورعون عن ذلك احتياطا »فقد قيل : إن المأمون دفع مالا وقال لن ولاه 
قسمته : اقسمه على أصحاب الحديث »فإن فيهم ضعقًا »فما بقي أحد إلا أنحذ إل 
أحمد بن حنبل »فإنه آبی؟. من «تاریخ دمشق؟ لابن عساکر(٥/٠۳۰)‏ . 

7[ ] فإن قلت كيف السبيل إلى ذلك ؟ 

فالجواب أن يقال » إن ذلك من جهتين : 

«إحداهما : القناعة باليسير » كما قيل : «من رضي بالل والبقل لم يتمد 


أحدا . . 
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الرابع 
إذا حصر الواقف سكنى المدرسة على للمرتبين بها دون غيرهم لم 
يسكن فيها غيرهم » فإن فعل كان عاصيًا ظالا بذلك » وإن لم يحصر؟ 
الاقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكنٌ هلا لها . 
وٳذا سکن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على 
نفسه فيما يحتاجون إليه منها» ويحضر درسها؛ لأنه أعظم الشعائر المقصودة 
ببنائها ووقفها لا فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس 
الذكر وتذاكر/ العلم فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء س /٠١١/‏ © 
مسكنه الذي هو فيه وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهراً . 


. في (س) : «يحضر»‎ )١( 


= والثاني : صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدئيا » فإ 
يكون سببًا لإعزاز العلم » وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع 
احلمال هذا الذل» . من «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص )٠٠٤:‏ . 

فابن المبارك -رحمه اللّه- لا قيل له :«آنت تأمرنا بالزهد والتقلل »والبلخة » وئراك 
تائى بالبضائع » كيف ذا ؟ قال : إما أفعل ذا لأصون وجهي »وأكرم عرضي › 
واستعین به على طاعة ربي؟ من «السیر» (۳۸۷/۸) . 

وکذا کان شأن أحمد -رحمه الله -فقد قال إسحاق بن راهويه : «كئت مع أحمد 
ابن حنبل عند عبد الرزاق »وكانت معي جارية »وسكتا فوق » وأحمد أسفل البيت 
فقال لي : يا أبا بعقوب! هو ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم » قال : وكنت أطلم 
فأراه يعمل التكك »ویبیعها ›ویتقوت بها هذا أو نحوه٠٠.‏ من «السیر» (1۹۳/۱۱). 

التكك :جم التكة بكسر التاء وهي رباط السراويل (القاموس) . 


YAT 


قإن لم يحضر غاب عنها وققت الدرس؛ لأن عدم مجالستهم مم 
حضوره" “من غير عذر [ظاهر]"إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن 
فوائدهم واستهتار بجماعتهم . 

وإن") حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة 
ولا يتردد إليه مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدا أو يخرح مله 
[أحدا])» ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث 

١/۸/۵‏ رفغا منکرا » أو يلق بابه أو يفتحه بصوت › ونحو ذلك لا في ذلك/ كل 

من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم . 

ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير و 
إنسان" فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان قيمًا بمريض في 
المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له . 


الخامس 
أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة و" يرضى من سكنها 


(۱) في (س) : «حصوره» . 

(9) من (س) . 

() في (س) : «فإن؛ . 

() في (س) : فلا“ . 

() في (س) : «أحده وكذا في (ع) . 
() سقطت من (س) . 

(۷) في (س) : «أوه . 


1¢ 


بالسكة والخطبة بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرس له و 
يقطع الحشرة فيها جملة ؛ لأنها تفسد الحال وتضيع المال كما تقدم . 
واللبيب امحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه 
فإن صاحب من یعینه على تحصیل مقاصده ویساعده على تکمیل 
فوائده/ وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما جد من الضجر (س/ /١١۷‏ ) 
والتصّب ممن يوثق بدینه وأمانته ومکارم أخلاقه في مصاحبته فلا باس 
بلك بل هو آحسن إذا کان ناصحًا له في الله غير لاعب ولا لاه . 
وليكن له أنفة من عدم ظهور © الفضيلة مع طول المقام* في 
المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتکررسماع الدروس فيها و 
تقدم") غيره عليه بكثرة التحصیل وليطالب تفه كل يوم باستفادة 
| علم جدید ویحاسبها علی ما حصلته فی۳ لباکل مقرره فبها حلالا ؛ فان 
الدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد الام [والعشرة] ١‏ ولا لمجرد التعبد 


() في (س) : «بالمسالةه . 
(۲) سقطت من (ط) » وفيها «المدرسة» . 


() في (ط) : «حسن؟ . 

(4) فی (س) : «ظهوره؟ . 

() في (س) : «القيام» . 

. فې (س) : «یکرره‎ (١ 

(۷) في (س) : ایدم“ . 

() في (س) : "التحصل؛ . 
)٩(‏ في (ط) ؛ «ما حصله فيها . 


(۰) من (ط) . 


Y8 


بالصلاة والصيام كالخوانك ۴ بل لتكون"“معينة على تحعصيل العلم 
والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب » والماقل 
یعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة وعلمًا > ويكسب عدو مي 
الجن والإنس كربا وسا . 
السادس 
أن [يكرم]" أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المردة 
والاحترام و يرعى" لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين 
والحرفة؛ لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه . 
ويتغافل عن تقصيرهم ويخفر لهم زللهم ويستر عوراتهم ويشكر 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم . 
س / ۲/۱۰۷( فإن لم/ يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك 
فلیرتعل ۶ ۴[ عنها ساعيًا في جمع قلبه واستقرار خحاطره وإذا اجنم 
() في (س) : «تکون؛ . 
() في (ط) : «یلزم» 
() في (س) : «يراعي“ . 
1 من الخان» وهو ما ينزله المسافرون »كما في «المصباح المنير؟ )1۸٤/١(‏ ؛ 
والمقصود الصوامع ٠‏ والمعابد »ومراتع الصوفية . 
]۲١٤[‏ والصبر والعفو خير وخحذ هذه الصورة فكن لها متبعا . 
فف ففى «السير“ )۲۲٠/١١(‏ عن المروزي قال: «كان أبو عبد الله -أي أحمد -لا 
يجهل ۰ وان جهل عليه حلم »واحتمل »ویقول: یکفي الله ؛ ولم یکن با حقود د 


PEY 


قلبه فلا ينتقل من غير حاجة »فإن ذلك مكروه للمبتدئين جد وأشد منه 
کراهیة تنقلهم من کتاب /إلی کتاب كما تقدم ؛فإنه علامة على الضجر ل / ۲۸/ )١‏ 
واللعب وعدم الفلا ,]۲٠١1‏ 
السايع 

أن يختار [لواره]0) إن أمكن أصلحهم حالا و أكثرهم اشتغالا 
وأجودهم طبعا وأصونهم عرضًا؛ لیکون معينًا له على ما هو بصدده ومن 
الأمثال «ا لجار قبل الدار»» و«الرفيق قبل الطريق؟» والطباع سراقة» ومن دأب 
الجنس التشبه بجسه . 

والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل 
وأجسمع خاطره إذا كان الجيران صالحين» وقد تقدم قول الخطيب :« آن 


(۱ في (ع) : «بجواره» 


ولا العجول » كثير التواضع حسن الخلق » داثم البشرء لين الجانب» ليس بفظ » 
ركان يحب في الله »ويبغض في الله »وإذا كان في أمر من الدين اشتد له 
غضبه » وکا یحتمل الأذی من الحیران ». 

]۲٠٠١[‏ حاصة إن كان عن ورع بارد وتنطع صاخب »ففي «طبقات فحول 
الشعراء؛ لاسن سلام (۱/ ۳۳۷-شاكر) أن رجلا دخل على الحسن فسمعه يقول : 
ارالله الذي لا إله إلا هو لتموتن »والله الذي لا إله إلا هو لتبعثن »والله الذي لا إله 


| إلا هو لتحاسبن٤ءقال‏ : فقلت : «هذا حلاآف٤‏ » فخرجت من عنده «فأتيت اب 
اهر : من یت ابن 


| سیرین »فإذا عنده جریر ینشده ویحدثه ٬ءقلت:‏ «هذا صاحب باطل »فت ر کتهسما 


فلامت ١‏ » فاحذر أن تكون عاقبتك عاقبة التادمين . 


۹Y 


[الغرف] اول بالحفظ .٠‏ 

وأما الضعيف والتهم" ومن يقصد [للفتيا)" والاشتغال عله 
فا مساكن السفلية أولى بهم . 

والراقي التي تقرب من الاب أو من الدهليز أولى باموثوق بهم؛ 
والمراقي الداخلة التي [یحتا ]0 فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى 
با لمجهولين والمتهمين . 

والأّولى أن لا يسك المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي 
قطن » وان لا یسکتها ناء ۳ في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أر 


() في (س) : «العرف الغرفات؛ وفي (ع) : «العرب؟ . 
() في (س) : «المهتم؟ . 

(۳) فی (ط) : «الفتيا؛ . 

(9) في (ع) : «تحتاج» . 


. لا يترتب على ذلك من فتن نسأل الله السلامة‎ ]۲١١[ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : صحبة المردان على وجه الاختصاص باحدهم 
کما يفعاونه- مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن »ومبيته مع الرجل؛ 
ونحو ذلك »فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين » وعند اليهسود »والنصارى؛ 
وعئد غیرهم . . . . وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه ءوالقر 
إليه »وهو حرام باتفاق المسلمين » كما هو كذلك في المرأة الأجنبية . ... فلو كانت 
صحبة المردان المذكورة خحالية عن الفعل المحرم ٠‏ فهي مظنة لذلك ٠»‏ وسبب له 
ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك ... وقال معروف 
الكرخي : كانوا ينهون عن ذلك »وقال بعض التابعين :ما أنا على الشاب الناسكة 


IA 


لها( كوئ ۷1" تشرف على ساحة المدرسة . 
وينبغي للفقيه أن لا يُدخل إلى [بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين 
ولا يدخحل إلى] ؟ بيت من فيه ريبة/أو قلة دين ولا يدخل إليه من (س/ ۸ 3( 
يكرهه أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع بينهم أو 
يشغلهم عن تحصيلهم » ولا يعاشر فيها غير هلها . 
ا 
النامن 
إذا كان سكنه "في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره 
على حصرهوفرشه ؛ فليتحفظ عند صعوده إلبه من سقوط شيء من 
نعليه» ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه»بل يجعل 
أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضهما » ولا يلقيهما الى الأرض 
بعنف » ولا يترکهمسا في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالً() 
(۱) سقطت من (س) . 
(۲) سقطت من (س) و(ط) . 
(۳) في (ط) : امسکنه٤‏ . 
)٤(‏ في (ط) : احصيرها . 
)٥(‏ في (س) : «غالبًا سمل کطرفي؛ . 
= من سبع يجس إليه بأاخحوف مني عليه من حدث يجلس إليه » وقال سفيان 
الثوري وبشر الحافي : إن مع المرأة شرطاتًا » ومع الحدث شيطائين ٠...‏ من 
امجموع الفتاوى» )٥٤0/١1١(‏ . 
]۷ کوی:بالکسر جمع كوه بفتح الكاف » وبالضم جمع كوه بضمها » وهي 
اللقب في البيت » من «الصحاح؟ (0/ 4۷۰( » و«المصباح٤‏ (۲/ )٥6٥‏ . 


4 


كطرفي الصفةء بل يتركها إذا تركها؟ في أسفل الوسط ونحوه › ولا 
ضما غت :ار فی انید بیت کر 

وإذا سكن في البيوت 7 العليا خفف المشي والاستلقاء عليهاء 
ووضع ما يثقل کیلا يؤذي من عه ۲۰۸1 , 

وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في [أعلى الدرجة 
يدر اصع رهبا بالنزول] قبل الكبير» والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسع 


بالنزول" إلى أن ينتهي المقدم إلى آخر الدرجة من أسفل [ثم ينزل)٠‏ 


7 في (ط) : ایترکھما إذا تركهماه . 

0 في (ط) : «يضعهما . 

(۳) في (ط) : «الحصير» . 

() في (س) : «البيت» . 

() في (س) : «مکان؛ . 

() زياده «أعلى» من (ط) وفيها «بدأ» عوضًا عن «بدر“ . وفي (س) تحرفت «الدرجةه 
إلى «المدرسة٠‏ » وفي (ط) زيادة لعد الدرجة «للتزول“ » وفي (س) «بالتزول» . 

(۷) في (ط) : «في النزول؟ . 

(۸) من (ط) . 


[۲۰۸] انظر إلى هذا الأدب الرفيع بين الأقران مع فارق السن ءفقد قال إسحاق 
ابن راهويه :كنت أنا وهو -أي أحمد بن حنبل- وكنت أنا فوق الغرفة وهو أسفل 
وكنت إذا جت لموضع اشتريت جارية »فضزلّت يوما فقلت : «يا أبا عبد الله انحن 
فوق »وآنت أسفل ؟ ربا تحركنا . إن رايت أن تكون فوق ونحن أسفل ؟ فقال 
:الا داك أرفق بي 1 وأنا يسرئي ما أنتم عليه » .من« تاریخ دمشق» ٤/۵(‏ ۴۰) . 


HV. 


فإن كان كبير! تأكد ذلك » وإن/ اجتمعا في أسفل الدرجة للطلوع تأخر ٠١/۲۹/2‏ 
أصغرهما لیصعد کب رهما قله [۲۰۹] . 
التاسع 
أن لا يتخذ باب المدرسة مَجلسًا » بل لا يجلس فيه إذا أمكن 
/ إلا لحاجة أو في ندرة [لقبض أو) ضيق صدر » ولا في دهليزها س ۱۰۸/) 
المهتوك ۳1 إلى الطريق فقد نهي عن الجلوس على الطرقات ]۴٠١1‏ 
وھذا منها أو فی معناهاء لا سما إن کان ممن يستحیا منه أو ممن هو فى 
(۱) سقطت من (ط) . 
() في (ع) : «و» وكلمة «قبض» غير واضحة الغبض؛ . 


[۲۰۹] ففي «الطبقات الكبرى» للسيكي (۲/ ۸۷) أن يحيى بن يحسيى وإسحاق 
ابن راهویه عادا مریضًا » فلما حاذيا الباب تأخر إسحاق » وقال ليحيى : تقدم » 
فقال یحیی لإسحاق: بل أنت تقدم» فقال :یا أبا زكريا أنت أكبر مني »قال : نحم » 
آنا أكبر منك » ولكنك أعلم مني » فتقدم إسحاق ( بتصرف ). 

1[ المهتوك :هو المنشق»وكل شيء انشق فقد تهتك » وهتك الستر» شى منه 
جزء فبدا ما وراءه » انظر «العين» (ص )٠١ ٠۲:‏ ٠و‏ «القاموس» (ص : )۸1١‏ . 

١‏ أخرج مسسلم في صحيحه )۲۱١١(‏ .عن أبي طلحة قال :كتا قعوذا 
بالأفنية نتحدث. فجاء رسول الله ية فقال : «مالكم ولمجالس الصعدات ؟ اجتنبوا 
الصعدات ٠‏ إما لا فأدوا حقها : غض البصر » ورد السلام » وحسن الكلام » . 

ورج البخاري (1۲۲۹) ومسلم )۲۱۲١(‏ واللمظ له عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي بيا قال : «إياكم وال جحلوس بالطرقات ١ء‏ قالوا :«يا رسول الله ! ما لنا ب = 


۷۱ 


محل تهمة أو لعب ؛ ولاأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته فربا 
استحيا من الجالس أو تكلف سلامه عليهم »وفي مظنة دخول نساء من 
يتعلق بالمدرسة ويشق عايه ذلك ويؤذيه ؛ ولأن في ذلك بطالة وتبذلاً . 
ولايكثر""' التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة 
أو رياضة آو انتظار أحد > ويقلل الخروج والدخول ما أمكنه » ويلم 
فان با ر 
ولا يدحل ٠‏ ميضاتها 1 العامة عند الزحام من العامة إلا 

لضرورة لا فيه من التبذل ويتأنى عنده» ويطرق الباب إن كان مردودا طرئًا 
خحفيقًا خفیقًا ثلانًا ثم یفتحه بتأن» ولا یستجمر بالحائط یج رلا ع ب 
المتدجسة بالحائط أبضًا . 

() في(ط) : «یکلف» . 

في (س) : «تکثر» . 

(۳) في (ط) : «الدحول والخروج» . 

. في (س) : «عليه»‎ )٤( 

() في (س) : «علی ميضأتها؟ . 

. في (س) : «پالحائط فيه فينسجه»‎ ٧ 

= من مجالسنا نتحدث فيها » ٠‏ قال رسول الله 4 «إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 
الطريق حقه » قالوا :«وما حقّه»؟ قال : «غض البصرء وك الأذى » ورد السلا 
والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر» . 

141ا الوضع يتوضا فيه ومنه » وتطلق على المطهرة بكسر اليم » "القاموسا 


(ص:۴٥)‏ بتصرف . 


FY 


العاشر 


آن لا ينظر في بیت أحد في مروره من شقوق الباب ونحو. [۲۱۲] 


ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحًا » وإن سلَّم سلّم وهو مار ٩‏ من غير 
التفات» ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات» لا سيما إن كان فيهن نساء . 
ولا یرفع صوته جا في تکرار أو نداء أحد أو بحث ولا 
یشوش على غیره بل یخفضه' ما أمکته مطلقًا لا سما" بحضور 
امصلين/ أو حضور أهل الدرس» ويتحفظ من شدة وقع القبقاب» والعنف (س/ (١/٠١۹‏ 
في إغلاق الباب»وإزعاج المشي في الخروج و الدحول والصعود 
والتزول» وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها ونداء من بأعلى المدرسة 
من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة . 


(۱) في (س) : «مار به 
() سقطت من (س) . 
() في (ط) ؛ «کیلا؟ . 
() في (ط) : «الدخحول والخروج؟ . 


1 وقد ورد في حق من اطّلع بغير إذن الغير وعيد شديد » وذلك بشرعية 
عقوبته بإتلاف عضو من أعضائه › فقي البخاري (1۹۰۲) واللفظ له »ومسلم 
عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم َة : «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ‏ . 
وفي الباب عن انس »وسهل بن سعد في الصحيحين أيضًا . 
انظر «فتح الباري» لابن حجر ,)۲٠١ /١١(‏ «أضواء البيان» للشنقيطي .)۱۸١/١(‏ 


YY 


وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شاك 


تحفظ فيها من" التجرد عن التياب » وكشف الرأس الطويل من غر | 
حاحجة . 


ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشيًّاء وكلام الهزل غالبا و الط 
بالفعل“ وفرط التمطي» والتمايل على الجحنب والقفاء والضحك الفاحش 
ل / ١ / ٠١‏ بالقهقهةء ولا يصعد إلى سطحها/ المشرف من غير حاجة أو ضرورة . 
الحاديعشر 
أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس» ولا پتأخر إلى بعد 
جلوسه وجلوس الجماعة فيكلفهم العتاد من القيام ورد الام ,]"١١[‏ 


وریا فیهم معذور فیجد في نفسه منه ولا يعرف عذره . 


في (س) : «الطريق السالك وكشف من باب ٠..‏ . 

() في (س) : «يحفظ» . 

(۳) في (ط) : لاعن“ . 

(4) في (س) : «تجبتنب» وكتب الناسخ في الهامش : «نسخة : ويتجنب» . 
() في (ط) : «بالفعل؟ . 

() في (س) : ولا . 


1 ] وحتى بيدأ الشيخ الدرس مباشرة من غير انتظار أحد ١ذكر‏ في ترجا 
عبد الوهاب بن علي بن سكينة: أنه کان لا يضم شيًا من وقته »وکنا إذا دخلا 
عليه يقول : لا تزيدوا على :سلام عليكم» لكثرة حرصه على المباحث» وتفرير | 
الأحكام» من «طبقات الشافعية» للسبكي )۴۲١/۸(‏ . 


YY 


وقد قال السلف :من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا 
ينتظرهم» . وينبخي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن 
الهيئات وأكمل الطهارات» وكان الشيخح بو عمرو يقطعم من يحضر من 
الفقهاء الدرس محفقًا بغير عمامة أو مفكك آزرار الفرجيةء ويحسن 
جلوسه واستماعه وإیراده وجوابه/ وکلامه وخطابه ولا يستفتح القراءة (س / )١ /٠٠١۹‏ 
والتعوذ قبل المدرس - وإذا دعا المدرس في أول الدرس [للحاضرين] 
على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضًا » وكان بعض [أكابر 
مشايخي]" الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه. 
ويتبحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك عا تقدم 

في أدب المتعلم» ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله«الله 
أعلم» إلا بإذن منه» ولا يتكلم في مسألة أذ المدرس الكلام في غيرها ولا 
ينكلم بشيء)حتى ينظر فيه" فائدةٌ وموضعًا ويحذر المماراة ۲٠١‏ في 

() فی (س) : «عمامته» . 

9 من( . 

(۳) في (س) : «بعض مشايخ؟ . 

() فى (س) : «آداب» . 

)0( فی (س) : فی شیء» . 

() سقطت من (س) . 

[] لأنها في غالب الأحيان تغلق باب الفائدة قال البربهاري -رحمه اللّه- 
| االمجالسة للمناظرة تغلق باب الفائدة ٩‏ » كما فى«طبقات الحنابلة» )٤۳١/۲(‏ . 
٠‏ قال ابن رجب -رحمه الله- في «فضل علم اللف» (ص :۳۱ ) :وما أنکره= 


Vo 


البحث والمغالبة فيه ءفإن ثارت نتفه [ ل مها) بلجام الصمت والصر 
والانقياد"؟ لا روي عنه کل من ترك المراء وهو محق بنی الله له بيا فی 
أعلى الحنة » ۳]. فإن ذلك أقطع لاتتشار الغضب وأبحد عن منافرة 


. فى (ط) : «ألجمها»‎ )١( 
. فى (س) : «والانصات»‎ )( 


= السلف الحدال »وا لخصام »والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضًا »ولم يكن ذلك 
طريقة أئمة الإسلام »وإغا أحدث ذلك بعدهم ... ومع هذا ففي كلام السلف 
والأئمة كمالك »رالشافعي »وأحمد » وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه »ومدارك 
الأحكام بكلام وجيز مختصر »يمهم به المقصود من غير إطالة » ولا إسهاب . 

وفي كلامهم من رد الأقوال الخالفة للستة بألطف إشارة » وأحسن عبارة بحيث 
يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم . . . باختصار . 

[۲۱۹] حسن لغیره . 

وقد روي مرفوعًا عن جمع من الصحابة منهم : 

: انس‎ -١ 

رجه الترمذي (۱۹4۳) »وابن ماجة )0١(‏ عن سلمة بن وردان الليشي »عن 
انس قال : قال رسول الله کا : 

١‏ من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة » ومن ترك امراء وهو ممحق 
ني له في وسطها » ومن حسن خلقه ُي له في آعلاها ٤‏ . 

قال الترمذي : « هذا الحديث حديث حسن » لا نعرفه إلا مسن حديث سلمة 
ابن وردان عن أنس بن مالك ٩‏ . 

قلت : إسنأده ضعيف . ت 


۷1 


e 
القلوب ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه‎ 
. في (س) : «القلب» وكتب الناسخ في الهامش «نسخة : القلوب»‎ )( 


= سلمة بن وردان ضعيف الحديث» يروي الناكير » وع هذا الحديث منها » 
قال أحمد: «منكر الحسديث» ضعيف الحديث؛ » قال أبو حاتم : ليس بسقوي»٠‏ 
تدبرت حدیثه فوجدت عامتهاأ منكرة» ولا يوافق حديثه عن أنس حديث الثقات إلا 
حدیث واحد » یکشب حدیثه ۲ » وضعفه غیرهما » وقال ابن عدي :وفي متون 
بعض ما يرويه أشياء منكرة يخالف سائر الناس .٠‏ 

انظره تهذيب الكمال» للمزي )٠٠١٦/۳(‏ » «والكامل» لابن عدي .)۱۱۸١/۳(‏ 

وله طریتقی آخری عله ؛ فقد آخرجه البزار (۱۹۷7 - كشف الأستار) من طريق 
عبد الواحد بن سليم » عن حميد » عن نس » مرفوعًا بلفظ : بيت في غرف 
الجنة » وبيت في فناء الحنة » وبيت في وسط ال حنة لمن ترك الكذب وإن كان مازخاء 
ولن ترك المراء وإن كان محقًا » ومن حسن خلقه» . 

فال الهيشمي في «المجمعم» :(T/A)‏ «فيه عبد الواحد بن سليم»ء وثقه ابن حبان 


وضعفه جماعة » . 


۲~ ابن عمر : 
أحرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۸۷۸) من طريق عقبة بن علي » عن عبد الله 
ابن عمر » عن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما = بلفظ : 


«أنا زعيم بيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وهو محق »وببيت في وسط الحنة 
لمن ترك الكذب وهو مازح »وببيت في أعلى الحنة لمن حسنت سريرته» . 

قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله إلا عقبة» وتفرد به عتيق؛ . 

قلت : وهذا الإسناد ضعيف »فيه عقبة بن علي »وبه ضعفه الهيثمي في= 


VY 


عن الحقد » وأن لا يقوم وفي نفسه شيء منه » وإذا قام من الدرس 
فلیقل ما جاء فی الحديث : 


() في (ط) : «منه شي»٠‏ . 


= «المجمع؟ )١١۷/١(‏ فقال: عبد الله بن عمر وهو العمري ضعصیف عند جمم 
کبیر من الحفاظ کما في «تهذیب الکمال وهامشه» (۲۱۹/۹ - ۴۱۷) , 

۳“ معاذ بن جبل : 

أخحرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة «الكبير» (۲/ )١١١‏ »«والأوسطا (۸۷۸)ء 
و«الصغير؛ )۸٠ ٥(‏ من طريق محمد بن الحصين (كذا في الأرسط والكبسير » وفي 
الصغير من طريق محمد بن الحسين القصاص) » ثنا عسيسى بن شعيب » عن ررح 
ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن مالك بن يخامر عنه به » مرفوعًا بلفظ : 

أنا زعيم ببيت في ربض ال نة ءوبيت في وسط ال نة »وبيت في أعلى الجتة لن 
ترك المراء وإن كان محقًا » وترك الكذب وإن كان مازحًا » وحسن خلقه » . 

قلت :هذا الإسناد رجاله ثقات» إلا عيسى بن شعيب »فإنه صدوق له أوهام » 
كما في «التقريب؛ (ص : )٤۳۹‏ »ومحمد بن الحصين قال الهيثمي  :‏ لم أعرفه » 
والظاهر أنه التميعي » وهو ثقة ١‏ . 

قال الألباني “رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» )48/١(‏ : 

وما استظهره بعيد عندي ؛ فإن ابن الحصين هذا في طبقة الإصسام أحمد ٠وأما‏ 
التميمي فمن أتباع التابعين » جعله الحافظ من الطبقة السادسة التي عاصرت الطبقة 
الخامسة من صغار التابعين »الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ‏ . 

وما قاله الشيخ -رحمه الله- قوي جدا . 

وهذا الاسم الظاهر آنه تصحف على الاخ فالذي في «الصخير» في بعض 
اللسخ محمد بن الحسين القصاصة »وقي بعضها «محمد بن الخصين القصاص!* 


YA 


د ولا نستطيع الحزم بأحدهما دون الآخرءإذ أن المزي في «تهذيب الكمال»(ه/ )٠٤١‏ 
ذكر ضمن الرواة الذين رووا عن عيسى بن شعيب . 

# محمد بن الحسين القصاص . 

# محمد بن الحصين بن القاسم . 

ف القصاص فلم أجد له ترجمة »الهم إلا ما ذكره الحافظ في « اللّسان» 
)٠١١ /۵(‏ فيمن هو من هذه الطبقة فقال:١‏ محمد بن الحسين بن القاسم: ذكره 
الباتي في «ذيل الكامل» »وقال :ليس بالمشهوره »روی عنه النسسائي قال لنت 
لي په علم؟ = 

و ما يجدر الإشارة إليه أنه بصري » وعيسى بن شعيب بصري أيضًا . 

وأما محمد بن الحصین بن القاسم فلا ذکر له فیما وقفت عليه من مصادر » واللّه 
أعلم بحقيقة الحال . 

. آبو أمامة الباهلي‎ -٤ 

روي عنه من وجهین : 

# سليمان بن حبيب المحاربي : 

أخحرجه أبو داود ( ١٠۸٤)ء‏ والدولابي في «الكنى»  )/)0(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (١٠/۹٤۲).و«الشعب» )٥۲٤١(‏ عن أبي الجماهر قال : ثنا أيوب بن 
موسى السعسدي قال :حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله م : 

١‏ نا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا ءوببيت في وسط 
الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا »وببيت في أعلى الجنة لن حسن خلقه . 

قلت :وهذا إسناد ضعيف» لأجل جهالة أيوب السعدي»حيث لم يوثقه أحدء= 


4 


=اللهم ! لا الراوي عله آبو ابو الجماهرء وما هو من أهل الجرح والتعديل العارفين بسبلهء 
ولهذا والله أعلم ذكره الذهبي في «الميزان» )٤٦١ /١(‏ . 

# تنبیه : وقع تسمیته في ستن آبي داود وغيرها حلاف »› وکذا في کنپسته » 
و الصواب ما أتبتناه إذ صوبه ابن عساكرء والذهيي »وابن حجرو الألباني -رحم 
الله الحميع- . 

# القاسم أبي عبد الرحمن : 

أحرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۷۷١(‏ من طريق سليمان بن زياد عن 
عاصم بن رجاء بن حيوة » عن القاسم عنه به مرفوعا . 

قلت : سلي مان بن زياد الواسطي يحتمل أن يكون الذي ترجم له ابسن أبي حاتم 
اجرح والتعديل؟ (1۱۸/0) »و لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً » ولم أجد من 
وثقه» ویحتمل أن یکون غيره »فإن ابن أبي حاتم لم یذکره فيمن روی عن عاصم 
بن رجاء » فالله أعلم . 

# عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي : 

سيأتي عند تخريجه من حديث أبي الدرداء > و واثلة , 

: أبو هريرة‎ -٥ 

رجه ابن حبان في «المجروحين؛ )14/1( »في ترجمة عنبسة بن مهران» 
انفرد بروايته عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » فإن عنبسة منكر الحديث ٠‏ كما قال أبو حاتم » وقال 
أبو داود :ليس بشيء» »وقال العقيلي : يهم في حديثه “. 

انظر «لسان الميزان؛ )٤٤٦/٤(‏ » و «الضعفاء؛ للعقیلي(۱۰1۹/۳) 

5 : واثلة بن الأسقع وأبو الدرداء‎ -۷ -٦ 


YA. 


= أخرجه الطبراني في «الكبير» )۷٦٥۹(‏ من حديث كشير بن مروان الفلسطيني 
عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي قال : حدثني بو الدرداء » وأبو أمامة » وواثلة 
ابن الأسقع » وأنس بن مالك ضمن حديث مطول عليه أمارات البطلان » وآفته 
عبد الله بن يزيد هذا »قال أحمد : أحاديثه موضوعة وانظر «اللسان» (۳/ )٤۳١١‏ 
و «المغني» )۳١۳/١(‏ . 

قلت: ولعل هذا منها . 

وفیه أیضًا : کشر بن مروان »کذبه ابن معین » وضعفه غیره »قال محمود بن 
غيلان :أسقطه أحمد »› وابن معين » وآبو خيثمة . 

انظر «اللّسان» للحافظ )0۷۹/٤(‏ . 

۸- ابن عباس : 

أخحرجه الطبسراني في الکبیر (۱۱۲۹۰) من طريق شيبان بن فروخ ثنا سويد 
أبو حاتم » ثنا عبد الملك راوية عطاء عن عطاء > عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : 

«أنا الزعيم ببيت في رباض الجنة »وببيت في أعلاها »وببيت في أسفلها من ترك 
الجدل وهو محق »وترك الكذب وهو لاعب » وحن خلقه للناس ٩‏ . 

قلت : وهذا الإسناد رجاله ثقات»رجال الصحيح »غير سويد »وهو أبو حاتم 
الحناط »الجمهور على تضعيفه عدا يحيى بن معين في رواية فإنه قال : «صالح» › 
ومرة : لا بأس به» .انظر «تهذيب الکمال» )۳۳١/۳(‏ . 

وقال الحافظ في «التقريب» (ص: )۲٠١‏ :«صدوق سيئ الحفظ له أغلاط › وقد 
أفحش ابن حبان القول فيه ٩‏ . 

والحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره إن شاء الله تعالى » وحسنه 
الألباني في «الصحيحة؛ (۲۷۳) » وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (۱۹۳/۱۳) . 


۲۸1 


« سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك 


فاغفر لی ذنبي" إنه لا یغفر الذتوب إلا نت » .]۲٠۷(‏ 


(۱) في (ط) سقطت من (س) . 


[۲۱۷] هذا نص حديث كفارة المجلس » الذي وعدنا بتخريجه في آخر الكتاب» 
إسوة بصنيسع الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم «فتح البساري» » فقول : إن هذا 
الحديث قد روي عن عدة من الصحابة منهم : 

: حديث أبي هريرة : وقد روي عنه من وجوه‎ ~١ 

1 - سهیل بن أبي صالح عن أبیه : رواه عنه کل من : 

اا موسي بن عفبة : 

أخحرجه أحمد (۲/ )۹٤4‏ »والترمذي )۳٤١۲(‏ »والسائي في «عمل اليوم والليلة" 
١ ٠(‏ 4) وابن السني )٤٤۹(‏ ٠و‏ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/۲۸۹) وابن 
حبان (0۹۳) »والحاكم »)۲١۲١(‏ والبزار > والعقيلي في «الضعقاء٤(0۲۹/۲)‏ » 
والطبراني في «الدعاء» )۱۹1١(‏ و«الأوسط؛ )۱۹١١(‏ »والبيهقي في «الشعب؛ 
۵ ) من طرق کثيرة عن اہن جریج عنه . 

قلت : وهذا الإسناد ظاهره الصحة إلا أن الحفاظ النقاد على تعليله : 

- كأحمد كما في «العلل» للدارقطني . 

. وأبي حاتم »وأبي زرعة كما في «العلل؛ لابن ابي حاتم (۲/ ۱۹4۵) 


" 


AY 


= - والبخاري كما في « تاریخ بخداد (O-F- ۱۰۴/۱۳( ٩‏ «وعلوم الحديث» 
للحاکم ( ص: )۱٤١- ۱٤١‏ . 

- و الدارقطني في «علله» . 

- والحاكم في علوم الحديث» خلاقًا لتصحيحه له في المستدرك فإنه من آوهامه . 

# ملخص ما أعل به . 

ول : احتمال تدلیس ابن جرج » وهذا لیس بشيء » فإنه قد روي عنه من 
وجوه كثيرة »تربو عن العشرة مصرح فيها بالتحديث ما يجعلنا نجزم يقينا أنه لم 
يدلسه » وانظر لذلك «النکت» لابن حجر . 

ثانيًا : توهيم سهيل بن أبي صالح فيه » وذلك لاأنه قد روي عنه من وجه آخر 
مخالف لهذا ٬فقد‏ روی الحاكم » والخطیب بإسناديهما إلي البخاري: حدثنا موسى 
ابن إسماعيل » حدثنا وهب ٠‏ حدئنا سهيل » عن عوف ابن عبد الله قوله . 

ثم قال البخاري :«هذا أولى ٬فإلّه‏ لا يذكر لموسى بن عسقبة سماع من سهيل؟ » 
فان قیل :لا يحكم على سهيل بالخطا؟» وهلا صحح من الوجهين كما هو صنيع 
الترمذي وابن حبان وغيرهما ؟ . 

فال محواب ما قاله الحافظ في «النکت۲(۲/ ۷۲۹-۷۲۵) «إِن سهیلا کان قد أصابته 
علة فنسى من أجلها بعض حديثه » ولأجل هذا قال فيه آبو حاتم :«یکتب حدیثه ولا 
يحتج بها . 

فإذا اختلف عليه تقتان في إسناد واحد »أحدهما أعرف بحديثه »وهو وهيب من 
الآحر -وهو موسى بن عقبة- قوي الظن بترجيح رواية وهيب »لاحتمال آن يكون 
عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي » وسلك فيه الجادة فقال :عن أبيه 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كما هي العادة في أكثر أحاديثه ءولهذا قال البخاري 
فی «تعلیله» :لا نعلم لموسی سماعًا من سهیلة » يعني :آنه إذا کان غير معروف= 


TAY 


= بالأخحذ عنه »ووقعت رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديئه وأكثر له 
ملازمة » رجحت روايته على تلك الرواية المغردة؛ . 

۲“ محمد بن آي حمید : 

أخحرجه الطبراني في «الدعاء؛ (۱۹۱۳) من طريق ابن وهب »و محمد بن حميد 
منكر الحديث » فقد وهاه البخاري »والجوزجاني ءوقال البخساري »وأبو حاتم » 
والترمذي : «منكر الحديث» » وقال أحمد :«أحاديثه مناكير» وقال الذهبي : 
لاضعفوه . 

انظر «تهذیب الکمال» وهامشه )۲۸۹/١(‏ » «المغني»(۲/ .)٥۷۳‏ 

۳“ عاصم بن عمر بن حفص . 

: سلیمان بن بلال‎ -٤ 

كلاهما من طريق الواقدي »وهو متروك الحديث »وروايته عند الدارقطني في 
«الافراد» كما في «التکت» (۷۲۲/۲) . 

: إسماعيل بن عياش‎ -٥ 

أخرجه الفريابي في «الدعاء» كما في «النکت» (۲/ ۷۲۲) »وإسماعيل بن عياش 
روايته عن غير الشاميين ضعيفة . 

قال أبو حاتم :« أما رواية إسماعيل بن عياش »فما أدري ما هي ؟ غا روی عه 
إسماعيل أحاديث يسيرة “ . 

قال الحافظ بعد هذا في «النکت» (۷۲۳/۲) : «فكان أبو حاتم استبعد أن يكون 
إسماعیل حدث به »لن هشام بن عمار تغير في آخر عمره» فلعله رأی أن هذا ما 
حلط فيه ۹. 

وقد روي من وجه آخر » عن ابن جريج٬عن‏ موس بن عقبة »عن سهيل بن بي 
صالح» عن عبد الله بن ديتار» عن أبي صالح »عن أبي هريرة . 


YA 


= أوردة الدارقطني في «العلل» (۲/۸ ۰ وعده) وهمًا قبيحًاً . 

۲- سعيد بن بي سعيد المقبري 

آحرجه ابن حبان )٨۹۲(‏ والطبراني في «الدعاء» )۱۹۱٩(‏ من طریق عمرو بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو (كذا قي «النكت» وهو الصواب كما في 
«التهذيب» و«الميزان» »وفي ابن حبان : ابن آبي عمرةء وفي الطبراني ابن آبي 
عروبة) عله به . 

قلت : وهذا فيه نكارة ٬‏ فان عيد الرحمن بن أبي عمرو المدني »قال فيه الحافظ في 
«التقريب» (ص : )٤١ ٠‏ :«مقبول؛ »أي إن توبع »وإلا فلين الحديث »هذا إن لم يكن 
له مناكير » فكيف وقد قال الذهبي في «الميزان» )۳١٨/٤(‏ :«له مناكير , 

وهذا منهاء فقد خالفه سعيد بن هلال عند أبي داود )٤۸9۷(‏ »وابن حسبان 
(۹9)ء والطبراني في «الدعاء» )۱١۹٠١(‏ فرواه عن سعيد المقبري عن عبد الله ابن 
عمر بن العاص موقوفًا عليه » وهو الصواب » خاصة وأنه قد رواه غير المقبري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص موقوقًا »فضي «الدعاء؟ لابن فضيل )٠١۸(‏ ثنا حصين 
ابن عبد الرحمن »عن مجاهد»عن عبد الله بن عمرو قال فذكره » وهذا إسناد 
CS,‏ 

- أبو برزة الأسلمي : 

أخحرجه أحمد (6/ ١٠٤و )٤١١‏ »وأو داود )٤۸0۹(‏ »والنسائي في «الكبرى؛ 
)٠١۹(‏ »ابن أبي شيبة(١١۲۹۳):‏ والحاكم في «المستدرك» )۲١۲۳(‏ والطبراني 
في «الدعاء» (۱۹۱۷) من طرق عن حجاج بن دينار» عن اي هاشم الرماني؛ عن آي 
العاليةء» عن أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- قال ٠:‏ کان رسول 
باحرة إذا أراد أن يقوم من المجلس :«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 


أنت» أستغفرك وأتوب إليك ٩‏ . = 


Ao 


= فقال رجل :یا رسول الله إنك تقول قولا ما کنت تقوله فیما مضی »قال : 

« كفارة لما يكون في الجلس > . 

قلت : وهذا إسناد حسن »رجاله ثقات »وحجاج بن دینار لا بأس به كما في 
«التقريب» (ص: )٠١١‏ » و تهذيب الكمال» (۲/ )١١ -٦٠‏ » إلا أنه يعكر عليه 
الاخحتلاف فيه على أبي العالية ء فقد اخحتلف عليه فيه على أوجه : 

فروي عنه مرسلا عند اللسائي قي «عمل اليوم والليلة؛ (١۳٤و )٤١٤‏ » وركذا 
«الکېری»(۲۹۹ (۱١‏ وابن آبي شیبة (۲۹۳۱۸) . 

وقد رجح هذا الوجه أبو حاتم »وأبو زرعة - رحمهما الله- كما في «العلل؛ » 
و«النكت» . 

وروي عنه من قوله عند النسائي في «الکبری» (۱۰۲۹۲)و(۱۰۲۹۳). 

وروی عنه عن رافع بن خحدیج . 

۳ رافع بن خدیج : 

أحرجه النسائي في «الکبری» (۱۰۲۱۰) »والحاکم (۲۰۲۲) ٠‏ والطبراني في 
«الكبير» )٤٤١(‏ »«والأوسط؛ (۷٩٤٤)ءو‏ "الصغير“(١1۲-‏ الروض) »و«الدعاءا 
(۵ عن مصعب ٻن حيان» عن أخيه مقاتل بن حيان » عن الربيع بن نس » 
عن أبي العالية الرياحي »عن رافع بن حديج قال : « كان رسول اله َة بأخرة إا 
اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال : سبحانك اللهم وبحمدك »أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك »عملت سوءا وظلمت نفسي »فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت »قال . فقلنا يا رسول الله : إن هذه الكلمات أحدثهن؟ قال : 
أجل »جاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد هن كفارات المجلس ؟ . 

قال الطبراني :لم يروه عن أبي العالية عن رافع إلا مقاتل »ولا عنه إلا أخره 


مصعب »تفرد به يونس بن محمد الۋدب؟. = 


YAT 


= قلت :انفرد به هكذا مصعب بن حيان »وهو لين الحديث كما في «التقريب» 
(ص :۳۳٥)ء‏ ولم يوثقه أحدوإغا ذکره ابن حبان في «ثقاته» فقط ٠‏ كما في «تهذيب 
الكمال؛ (۷/ )١١۹‏ ءولم يتابعه عليه أحد »فهو شاذ من هذا الوجه . 

: الزبير بن العوام‎ - ٤ 

أخحرجه الطبراني في «الصخير؛( ٩۷ ٠‏ -الروض) مرفوعًا بلفظ ٠:‏ إذا جلستم تلك 
المجالس التي تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم : سبحانك اللهم وبحمدك 
نشهد أن لا إله إلا أنت»نستغفرك ونتوب إليك»ويكفر عنكم ما أصبتم فيهاا. 

قال الهيشمي في «المجمع» : لاوفيه من لم أعرفه؛ 

۵- ابن مسعود : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۱١۲۷(‏ عن عبيد بن عمرو الحنفي» عن عطاء بن 
السّائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه مرفوعا بافظ : ١‏ كَمَارةٌ الجلس: أن 
يقول العبد بعد أن بقوم :سبحانك الهم وبحمدك لا إلهً إلا أنت » أستغفرك وأئوبً 
إليك ». 

وعطاء بن السائب صدوق اختلط »وعبيد بن عمرو الحنفي ضعفه الدارقطلي» 
والأزدي كما في «اللسسان» )۱٤۳/٤(‏ »وقد تابعه یحیی بن کشیر عند ابن عدي في 
«الكامل» (۷/ »)۲٠۹٠‏ وهو ضصعيف وهذا من جملة مناکیره» كما قسال الحافظ في 
«النکت» (۲/ ١‏ ۷۳) »وقد خالفهما خالد بن عبد الله الطحان» وهو أحد الأثبات» 
فرواه عن عطاء بن السائب » فذكره موقوقًا . 

آخرجه ابسن آبي الدنيا قي «الذكر»ء والحسين بن الحسن المروزي في «زيادات البر 
والصلة» كما في «النكت» لابن حجر »وهو الأصوب -إن شاء الله تعالى- إلا أنه 
یخشی أن یکون هذا من تخاليط عطاء . = 


YAY 


٦ =‏ عبد الله بن عمرو : 

أحرجه الطبراني كما في «النكت» من طريق محمد بن جامع عن حصين بن فير 
عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد به عنه مرفوعا . 

قلت :ورفعه من هذا الوجه منكر » انفرد به محمد بن جامع وهو ضعيف »وال 
ابن عبد البر :«متروك الحديث» » كما في «اللسان؛ )٠١۷/١(‏ . 

وما يدل على نكارته من هذا الوجه أن محمد بن فضيل وغيره رواه » عن 
حصين» عن مجاهد »عن عمرو موقوقا . 

وکذا رواه سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري »> عن عمرو موقوقًا » کما تفدم 
في تخريج حديث أبي هريرة . 

۷- أبي أمامة 

رواه أبو يعلى في مسنده -۳١۷٤(‏ المطالب) » وابن السني في «عمل اليرم 
والليلة» )٤٥۳(‏ من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عته مرفوعا بلفظ : 

ما جلس قوم في مجلس » فخاضوا في حدیث » فاسنغفروا الله عز وجل قبل أن 
يتفرقوا إلا غفر لهم ما كانوا فيه . 

وإسناده ضعيف جذا »فيه جعفر بن الزبير الحنفي » وهو متروك الحديث كما في 
«التقريب» (ص )٠٤١:‏ » و«النكت» (۷۳۷/۲) . 

۸“ جبیر بن مطعم : 

رواه النسائي في «الكبرى» )٠١۲١۷(‏ ء والطبراني في «الدعاء» (1414) > 
و«الکبیر» )۱٥۸(‏ »من طريق ابن عبينة عن ابن عجلان عن مسلم بن بي حرة 
وداود بن قيس عن نافع بن جبیر عن أبيه قال » قال رسول الله ب : 

من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت»أستغفرك وأثوبه 


TAA 


= إليك في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه »ومن قالها في غير مجلس ذكر 
كانت كقارة ٤‏ . 

قال الحافظ في «النکت» (۲/ )۷۴١‏ :«رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله » فقال ابن صاعد :تفرد به عبد الجبار بن العلاء عن ا ا بقوله : عن 
نافع بن جبير عن أبيه“ . 

قلت :أما رجاله فثقات غير ابن حرة ؛ فإنه مقبول كما في «التقريب» . 

ذکره ابن حبان في ثقاته »وقال ابن سعد :کان قليل الحديث ET‏ 
ثلاثةء وأما قول ابن صاعد: «انفرد به ابن العلاء؟»فقيه نظر ٬فقد‏ رواه على هذا 
الوجه عن سفیان ابن أبي عمر كما في «الکبری؟ )٠١۲١۸(‏ . 

وأما الاحتلاف عليه فوجهه أن كلا من :الليث بن سعد «وعلي بن غراب » 
وسفيان بن عيينة في طريق أخحرى كما في « النكت * (۲/ )۷٣٠١‏ » قد رووه عن اہن 
عجلان عن مسلم بن أبي حرة » عن نافع مرسلاً » وهذا الوجه هو الأقرب . 

وقد تاب مسلمًا فيه عن نافع : داود بن قيس » وهو ثقة فاضل . 

فأخرجه النسائي #الكبرى» )٠١۲١۷(‏ عن سفيان »والطبراني في «الكبير» »عن 
خحالد بن يزيد العمري -وهو ضعيف- والحاكم في «المستدرك» )۲١۲۲(‏ عن عسبد 
العزيز بن عبد الله الأويسي وهو ثقة »وأحمد بن الحسين اللهبي (لا تعرف حاله) كما 
في «رجال الحاکم؛ للشیخ مقبل »)۱٤١٩/۱‏ كلهم عن داود بن قيس عن نافع بن جير 
عن أبيه عن النبي وء وخالهم في ذلك إسماعيل بن جعفر عند علي بن حجر في 
«فوائده» كما في «النکت۲(۲/ ٤۷۳)فرواه‏ عن داود عن نافع عن النبي اة مرسلاً. 


٤ a E . 2 8 4 9 8‏ 
قلت : ولا يخفى أن من رفع الحديث جمع »وفيهم من هو معروف بحقظه أو 


ثقته » والله أعلم . بد 


A۹ 


-٩ =‏ أبي آيوب : 

أخحرجه الفريابي في «الذكر» » كما في «النكت٠‏ للحافظ (۲/ )۷٤١‏ ءوفيه أبن 
لهيعة » قال الحافظ بعده : وابن لهيعة ضعيف يقوى حديثه بالشواهد؛ . 

. رجل من أصحاب النبي 5ة‎ -٠ 

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة -۳۷١١(‏ المطالب) ثنا آبو الأحوص »عن أبي فروة 
عن بي معشر »نا وجل من أصحاب رسول الله اة - آنه ية جالس مجلسنًا فلما 
أراد أن يقوم قال : 

«سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ». 

قال »فقال رجل من القوم :ما هذا الحديث يا رسول الله ؟ 

قال : «كلمات علمنيهن جبريل كفارات -خطايا الجلس » . 

قال الحافظ في «النکت» ۲/ ۷۳۹). والمطالب العالية (۸/ إسناده صحيم؟ 

قلت : وجهالة الصحابي لا تضر » فكلهم عدول -رضي الله عنهم وأرضاهم- . 

: عائشة : روي عنها من طرق‎ -١ 

: عروة بن الربير‎ -١ 

أخحرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٤۰۳(‏ من طريق خلاد بن سليمان عن 
خالد بسن أبي عمران »عن عروة ءعن عائشة »أن رسول الله َيه كان إذا جلس 
مجلساء أو صلى صلاة تكلم بكلمات » فسألت عائشة عن الكلمات فقال : 

«إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة »وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة 
له » سبحانك اللهم وبحمدك ءل إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ . 

قال المحافظ في «النکت» (۲/ ۷۳۳) : «إسناده صحیح . 


۲“ زرارة بن أوفي : 5 


4.۰ 


= آحرجه الحاكم (۱۸۷۹) عن يحيى بن بكير »عن الليث »عن ابن الهاد »عن 
یحی بن سعيد عن زرارة بن أوفى »عن عائشة بلفظ آخحر مقارب لا تقدم . 

قال الحاکم :هذا حديث صحيح الإسناد »ولم یخرجاه» › ووافقه الذهبي 

قلت :وهو كذلك ٬لولا‏ ما يخشى من الانقطاع بين زرارة بن أوفى وعائشة › 
فقد قال المزي في اتهذيب الكمال » ١: )۲١/۳(‏ روى عن عائشة أم المؤمنين» 
والمحفوظ أن بينهما سعيد بن هشام؟ . 

وائظر «جامع التحصيل» للحافظ العلاثي (ص )۱۷١:‏ »والمراسيل؛ لابن أبي 
حاتم (ص:1۳) . ۰ 

وقد وافق یحیی على روایته على هذا الوجه لكن من غير نسبه زرارة كل من ٠‏ 
شعيسب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي عند النسائي (١۲۳١٠)»وعبد‏ الله بن 
صالح کاتب الليث عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۹۰). 

ولكن في النفس من نسبة زرارة شيء »وأحشى أن يكون الوهم فيه من الحاكم 
فكل من رواه لم يذكر عن الليث تسمية زرارة «بزرارة بن أوفى» اللهم إلا مسا وجد 
عند الحاكم (۱۸۷۹) »ولعله تبع فيه الإسماعيلي . 

قال الحافظ في «التهذیب» (۳/ )۳۲١-۳۲۳‏ : «أحرجه الإسماعيلي في مسلد 
يحيى بن سعيد الأنصاري من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث »عن يزيد بن 
الهاد »عن يحيى بن سعيد »عن زرارة بن أوفي »عن عائشة »وعندي أنه وهم ٤‏ 
والصسواب أنه كان ابن زرارة »فوقع فيه حذف ١‏ وهو ما أوما إليسه المزي في 
«التهذيب» بقوله : «لعله قال ابن زرارة . 

قلت :إن كان الحافظ يقصد في هذا السند خاصة»فالأمر فيه يسير» طا علم من 
حال عبد الله بن صالح »والإشكال في سند الحاكمء فإ من فوقه ثقات » ویحیی بن 
بکیر وإن کان متکلمًا فيه فهو ثبت في روایته عن اللیث» کما قال ابن علي . = 


۹ 


= ولكن قد رواه قتيبة بن سعسيد عند النسائي في «الكبرى» )١١۲(‏ فخالف 
الجميع» عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام 
عن عائشة مرفوعًا . 

ولعل هذا الوجه الأخير هو الأصوب »وهو ظاهر صنيع النساتي حيث أورده في 
آحر الخلاف على الليث »ما يدل على ترجيحها على غيرها كما هو معلوم من 
طريقته ٠‏ ويؤيد قول الحافظ أن محمد بن عبد الرحمن هذا هو محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة »وعلى كل فمدار الحديث»إما على رجل مهم كما في 
سند قتيبةء أو على رجل مجهول لا تعرف عينه وهو زرارة هذا » والله اعلم . 

۳ الأسود بن يزيد النخعي : 

أخرجه أبو أحمد العسال في «كتاب الأبواب* كما عند الحافظ في «النكت» 
)٤/۲(‏ من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن ألأسود عن عائشة 
رضي الله عنها قال : کان رسول الله با إذا قام من مجلسه قال : «سبحانك اللهم 
وبحمدك ٠‏ لا إله إلا أنت »أستغفرك وأتوب إليك » ءفقلت : يا رسول الله » إن 
هذا لن أحب الكلام إليك قال 245 : «إني لأرجو أن لا يقولها عبد قام من مجلسه 
إلاغفر له . 

قال الحافظ : إسناده حسن . 

قلت : فيه أبو إسحاق وهو السبيعي »وقد رماه غير واحد بالتدليس» وقد عنعنه . 

وللحديث طرق أخرى وروي أيضًا موقسوقًا ومرسااً »وقد أطال الحافظ في 


تخریجه في «النکت» (۲/ )۷٤۳-۷۱١‏ فأبدع وأوفی . 
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[تم كاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم وامتعلم 0 


Cx)‏ كذا في (ع) ۽ وفي (س) تم الكتاب البارك بحمد الله تعالى وتوفيقه » وكان 
الفراغ من تعليقه ليلة الإثنين الحادي والعشرون من شهر المحرم المبارك سنة اثنين وعشرين 
وتسعمائة . 


وفرع المؤلف رحمه الله تعالى من جمعه في رابع عشر ذي الحجة سلة انين وسبعين 
وتسعمائة . 


4۳ 


الفهارس العلمية 
ذهرس الآحاديت. 
فهر س فو اند التعايقات. 


فهرس الموضوعات والآبواب 


فهرس أطراف الأحاديث المرفوعة 


طرفالجديث الراوي 
(الهمزة) 
ابدا بنفسك al SOSA‏ 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم N N ET‏ 
آتی رجل النبي فقال : یا رسول الله ets, EE‏ 


إذا تثائب أحدكم فليمسك 35 


إذا استأذن أحكم ثلا OE‏ 


اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم ............. 
اغد عالًا أو متعلمًا ولا تكن n‏ 


اغد عالطا أو متعلمًا أو مستمعًا ES,‏ 


اغد عالًا أو متعلمًا أو مستمعًا ... 


أكرم المجالس ما استقبل به القبلة A‏ 


أبو سعيد اللخدري 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

یزید بن خصیف 

عون بن عبد الله بن عتبة 
أبو هريرة 


سهل بن سعد 


رقم الصفحة 


ألا آخبر كم بأهل ابنة NE‏ 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة e‏ 
ألا أدلك على أعلم آهل الأرض ... 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل 0 
أمرني الله أن قرأ عليك RE‏ 
إن أبواب النبي كانت تقرع e‏ 
إن ول الناس يقضى عليه يوم e‏ 
إن تکام بخیر کان طابقا .. 


إن رسول اللہ کان إذا جلس a‏ 


حارثة بن وهب الخزاعي 
أبو واقد الليٹى 
عبد الله بن عباس 


أم سلمة 


أبن عمر » مالك بن يخامر 


عمر بن الخطاب 


4۸ 


إن الله وملانکته وآهل سمواته e‏ 
إن الله بحب الصوت الخفيض e‏ 
إن الملائكة تبسط أجنحتها 2 


إن المنبت لا أرضًا قطع TIERS‏ 


إن النبي مر بثمرة مسقوطة .. 


إنه سیاتیکم أقوام من بعدي .......... 


إن هذا الدين متين E‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها E‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من .. 
إياكم والجلوس في الطرقات e‏ 
بينما نحن في المسجد a‏ 
بينما هو جالس في المسجد OEE‏ 
بيت في غرف الحنة E‏ 


144 


¥1 


YY 


تعلموا العلم وتعلموا له السكينة A‏ 


حفت الحنة بالمكاره . 


خرج علینا رسول اله فقال .... 


رب أشعث مدفوع بالأبواب و 


عرضت علي الذنوب فلم ر فيها .. 


العلماء ورثة الأئبياء .. 


عبد الله بن بی مغيث 


أبو الدرداء 


40 


t۴ 


العلماء يوم القيامة على منابر ... 


فضل العالم على العابد e‏ 
فضل العالم على العابد a:‏ 


فضل العالم على العابد كفضلي .. 


فضل هذا الذي بصلي المكتوبة .. 


کان أصحاب رسول الله یقرعون a‏ 


كانت الأمة من إماء المدينة e‏ 


کان رسول الله إذا قام من مجلسه .. 


کان رسول اث بأخرة إذا اجتمع . 


كان النبي إذا خرج من منزله قال 


كفارة المجلس أن بقول العيد .... 


کن عالًا أو متعلمًا أو محبًا ا 


الزهري 
(الكاف) 


المغيرة بن شعبة 


عبدالله بن مسعود 


أبو الدرداء 


۳۰1 


3A 


AY 


1A4 


ما عبد الله ہشيء أفضل ا 
ما عبد الله بمشل الفقه RM‏ 
ما کان رسول الله یسرد سردکم ا 
ما لكم ومجالس الصعدات ؟ . 
مالي را اکم رافعي آیدیکم Eh‏ 


ما ملا این آدم وعاء RES‏ 


ما من امرئ يقرأ القرآن E‏ 


مکحول 


YAA 


من أحب العلم والعلماء E‏ 


من أكرم عالا ... 


من ترك الكذب وهو باطل EE‏ 


من تعلم العلم ليباهي به العلماء ا 
من تعلم علا ليباهي به العلماء 4 


م سلمة 
عبد الله بن عمر 
آبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 


أو الدرداء 


أبو هريرة 


AS 


A 


من طلب العلم ليماري به السفهاء ... 
من طلب العلم ليباهي به العلماء .. 
من طلب العلم ليباهي به العلمآء .. 


من طلب العام لأربع دخل النار ر 


من طلب العلم أو الحديث E‏ 
من عظم عالطا فإني ... 


من قال سبحانك اللهم وبحمدك .. 


من قال - پعني ذا خرج من بيه e‏ 
من قام من مجلسه ثم رجع ا 
موسی رسول اله عليه السلام E‏ 


من بتصدق على هذا ؟ IE‏ 


من یرد اه به خیرا .... 


نهينا أن نسأل النبي SR‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته nie‏ 


6 


۲ 


1۴1 


1 


واش إني لأنقلب إلى أهلي بى رة 
وزن حبر العلماء بدم الشهداء ....... دال بن عمر 

(اللامآلف)- () 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء .... حذيفة بن اليمان 
لا تعلموا العلم لثلاث ۰........... ېد الله بن مسعود 
لا بجلس بين الرجلين إلا بإذنهما ...عبد لله بن عمر 
لا بحکم أحد ٻين اڻڍن وهو ايو بكرة 
لا يدخل الحنة من كان في قلبه ر ای رة 
لا يأکلن أحد منكم بشماله ا ار عمو 
لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده ... ابن عمر 
لایامن أحدکم حتی يحب لآخیه ان 

(الياء) 


با أخا ثقيف إن الأنصاري ........... ابن عمر 


YA 


يرث هذا العلم من كل خلف ........ عبد ال بن مسعود 1۲ 


يشفع يوم القيأامة نلاثة ............... عثمان‌ بن عفان 3۷ 
بوزن بوم القيامة مداد ................ النعمان‌بن بشير 3 
#K# ¥ HK‏ 


فهر فواند التعلیقات 
ذكر مايشهد من الحديث لرفعة أهل العلم use Ent AR‏ 
تعلیق الحافظ ابن حجر على مفهوم حدیث : من یرد الله به خيرا يفقه في الدين 
كمال الرجل وهيبته وجلاله بالعقل والعلم » وقول محمد بن طاهر الخزرجي 


شعر مصعب بن عبد الله في وصف مالك » وما كان في مجلسه من الهيبة 


ذكر طرف من كلام ابن رجب في بيان وجوه تفضيل العلم على العبادة ete‏ 
ما ورد عن السلف في تفسير «أولو الآمر بأهل العلم EES‏ 
قول مالك في حث الطالب على التواضع والخشوع والوقار aes ies‏ 
كلام بديع لابن الوزير اليماني في تعداد دواعي مخالطة العلماء للسلاطين ... 
تنبيه أحمد بن حنبل إلى خطورة حب الرباسة وكونها أعظم الشهوات e‏ 
التأكيد على اجتناب أهل العلم للشبهات وإيراد كلام متين لاومام بن دقيق ... 
ذکر ما ورد في الترهیب من نسیان القرآن » وبیان أنه لم بصح منه شيء ا 
المدة التي يستحب فبها ختم القرآن » ودليل ذلك eR,‏ 
الدليل على استحباب تنبيه ا لجاهل الذي لا يحسن الوضوء والصلاة E‏ 


تعريف الكبر وبيان الغرق بينه وبين العجب - لطيف AE‏ 


4١ 


ودا 


4¥ 


۹۸ 


كتب المحاسبي في البزان وإرشاد مريد الحق إلى السبيل التي يسلكها لتطهير 


نفسه من عیوبها ... 


ذم احتقار الغير - وشعر لابن حبيب في أن العبرة با لمخبر لا بالمظهر ر 


نفاسة الشيء داعية إلى بذل التفس لتسحصيلهاءوشاهد من بديع كلام 


أمثلة لرواية الأكابر عن الأصاغر في الصحيحين وغيرهما E‏ 


كلام بديع للسيكي في ا حث على التصنيف لمن كملت أهليته e‏ 


ما الذي يجب أن يراعيه من بتصدى للتصنيف RSPR na‏ 


كلام للشافعي في الحث على الاستخارة عند حكم الحاكم »وبلحق به 


الفتوى والتدريس .... 


ذكر ما ورد في باب الترغيب في استقبال القبلة وما فيه E‏ 
خلاصة المقال في حكم القيام لاإكرام والاحترام SR‏ 


ذكر ما ورد من آثار في قراءة القرآن عند الجالس » وإيراد قول عبد الرزاق 


4۹ 


الطريق الوسط في تطويل الدرس ؛ وما الذي يجب أن يراعى في ذلك E aa‏ 


ذكر ما كان عايه السلف من حزم » وترك للتنازع والمماراة O els‏ 


حث المحققين على لزوم «لا أدري ٠‏ » وذكر شواهد على ذلك من أقوال 


أحمد رحمه الله مع الغرباء E O E‏ 
تأخير الطلبة عن التدريس والتصدر حتى تكتمل ملكتهم وذكر شاهد على 

ذلك EE RENDRE ROSAS‏ 
بركة الأمة بكثرة علمائها ؛ وإيراد قول لأحمد في ذلك TE‏ 0 
الشيرازي وعنايته الأبوية بطلبته E a CaSO SRO‏ 
السبكي وما يحكيه عن ملاعبة الذهبي له » وكيف کان تأثيرها عليه EL Sea‏ 
التنبيه على أهمية التمثيل والتدليل في تقريب الفهم للطالب EE, ge‏ 


ذكر شراهد على استعمال النبي 4ة للكناية والتصريح على حسب ما يقتضيه 


مراعاة النبي ب حال أصحابه في تحديد يوم للوعظ والدرس خشية الملل ١١١ ٠...‏ 


العراقي وما كان لدور ابن جماعة في توجهه لعلم ا حدیث ونبوغه فيه NE es‏ 


كلام بديع للقرافي في أهمية دراسة القواعد الفقهية وضبطها ا 
شواهد لا قد يترتب على تفضيل الطألب من حسد وحقد aS‏ 


الإحالة على أمثلة كثيرة لاستعلام النبي بي عن أسماء من كان يأتيه ملاطفة 


منه له EOCENE EO ON‏ 
الدليل على أن النصيحة تكون بلا تشهير E E EEE‏ 
ذکر بعض عجیب ما کان يسلكه يحيى بن آدم مع الطالب الذي يبغضه ب 


لطيفة في الحث على الشفاعة » وكونها زكاة الجا الواجب على الإنسان 


والعالم بالأخص » وشعر في ذلك لبعض الحنابلة EN‏ 
تفرس العلماء في الطالب النجيب ROEDER E‏ 


من شيم الطالب المؤدب الدعاء لمن علمه ووجهَةء وشواهد ذلك من صنيع 


كلام لطيف لأحمد في توضيح معنى إخلاص النية في طلب العلم » وأن 


المعتبر فيها نفي الجهل والتواضع EEE ARE‏ 
شعر لبعضهم في تفضيل العلم على شهوة الال والرياسة DSS‏ 
ا حث على اتنام الأزمنة في الطلب لمن كانت له القدرة على ذلك » وإيراد 
كلام بديع مؤئر للسبكي OR DEE iTS‏ 
ابن معین صرف جل ثروته في الطلب حتی لم يبق له نعل يلبسه چ 


F1. 
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لين القلوب يكون بأكل الال وقول أحمد في ذلك کو 


ذكر هدي بعض العلماء في النوم وبيان كونه يختلف باختلاف طبسيعسة 


ينصح الطالب بأن یکون کالأرض الدمثه مع شیخه حتی يحصل منه علما 
کثیرا ویستفید منه » وإیراد کلام بدیع لطیف للراغب AES‏ 
نموذج في كىثرة حياء الطلبة في الزمن المتقدم يدل على كمال الخلق وتام 
الأدب وقصة الصعلوقي مع الصابوني 


توقير الطالب للعالم بذكره بالالقاب والكنى المستحسنة عنده RE‏ 


من وفاء الطالب زيارة أولاد شيخه بعد وفاته وحال علي بن المديني مع شيخ 


تحسين الهيئة والتزي بالزي الحسن القشيب من شيم من تقدم من سلفنا وهو 


يدل على مزيد تعظيم العلم وأهله وشواهد ذلك عن مالك وأحمد ا 


Th 


1A 


IAA 


ذكر ما يشهد من الأحاديث للهيئة الناسبة لجلوس الطالب بين يدي شيخه .. 


مجالس العالم عند المنقدمين وما كان فيها من سكون › ووصف بعضهم 


السبكي وحاله مع الطالب الذي يورد فائدة يعرفها » وكيفية تجاهله لذلك 


نطييبًا لقلب الطالب » وإنكاره على انه إحراج الطلبة في ذلك 0 


الدليل على جواز طلب الطالب الجواب عن سؤال ورد في مجلس الشيخ 


بشرط التأدب فى ذلك 


ونماذج من ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام والشيرازي » الأول مع أحمد 


والثاني مع الخطيب البغدادي ee‏ 


شدة حرص ابن خْزيسة على السنة » وتعظيمه لشائعر اله التي منها الأخذ 


والإعطاء باليمين مع ذكر دليل ذلك من السنة E‏ 


ذكر من كره ا مشي وراء الشيخ من الصحابة وغيرهم » وبيان أحسن حال 


للطالب مع شيخه أثناء ا لمشي»وكلام بديع جد في ذلك لبعض اخنابلة E‏ 


حث أحمد وأبو حاتم وغيرهما الطالب على الابتداء بحفظ القرآن قبل كل 


ماذج من شدة عئاية العلمآء بالمتون والإحالة على أمثلة كثيرة على ذلك .... 


كان من طرق التشجيع على الحفظ الهبة والعطية » وشاهد ذلك 


ا 
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كلام بديع للشاطبي في أحمية المشافهة وورد عن الشسيخ في تسهيل سبيل 


العلم . وإدراك غوره ece gE‏ 
إرشاد العالم الطاب إلى الشيخ الذي يأخذ عته ء ومثال رائع لهذا التواضع 
من الإمام شبطون المالكي E E‏ 
كلام للسبكي في أهمية معرفة الخلاف reese‏ 


ما كان عايه ابن المبارك من جمعه للعلوم » وكذا الطبري .. 


نماذج لشدة عناية العلماء وبتكرار المحفوظ حتى يرسخ في الذهن e‏ 


كلام لطيف لابن رجب في ذم النصح على اللا » ومشال رائع لذلك من 


تنبيه مهم جا في إرشاد الطالب إلى دواوين الإسلام التي يتمرس من خلالها 
على الفقه وعلوم الاجتهاد eles Sa‏ 
أنواع علوم الحديث من حيث الرواية والدراية ء والمفاضلة بينها اا 
النووي وجمعه في تعلمه دروس عدة في علوم مختلفة E‏ 
المذاكرة وصبر العلماء عليها آمثلة على ذلك لن تقدم وتأخر RS E‏ 


من علامة فقه الطالب ونجابته ترك تخطي رقاب الطلبة »ومغال لذلك من 


صنيع أحمد .. 
الدليل عل كراهية التفرق في الجالس من سنة البي كا A)‏ 
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من طريف ما يحكى في ذم من يتدخل بين التكلمين بغير إذن » وتسميتقه 


«الفروج“ EASES PEEPS ota RSS‏ 
ا لحث على الترحم على من يقرا أو يسمع فائدة علمية من عالم ماء وتصريح 
بعض الحنابلة بآن تر كه من القبح بمكان ا 


تصريح بعض العلماء بأن أعظم ما يستخرج به الطالب هو تفكره في الفائدة 


التي تكون في المجلس RRS UES na ER‏ 
كراهية أحمد توسد الكتب rap ETA‏ 


تفضيل كتابة الصلاة والسلام على النبي ب على التلفظ بها » وذكر من أجاز 
هذا الأخير » وهو صتيع أحمد بن حنبل ER EE f rS‏ 
حث الإمام ابن الصلاح الطلبة على صرف الهمة لضبط المشكل عند الكتابة. 
حث العلماء الطالب على التكسب «وتنزههم عن أخذ العطاء من السلاطين. 


ابن المبارك وحرصه على نفع طلبة العلم والعلماء با مال حتى يتفرغوا لما هم 


الطريق السوي لسمو الهمة المعينة على ترك قبول عطاء الغير en‏ 


أحمد - رحمه الله - وما كان عليه من سمو النفس في بيع التكك وتر كه قبول 
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مثال للورع البارد تجاه الشيخ المؤدي إلي الندم بعد فوات المقصود e‏ 
كلام بديع لشيخ الإسلام في التحذير من صحبة المردان eR‏ 


شاهد لتأدب الأقران مع بعضهم في المساكن » وذكر ما كان بين أحمد 


تقديم الأكبر أو الأعلم عند التسابق إلى الباب » ومثال على ذلك في تقديم 
بحیی لإسحاق على رغم کبره » اعترافًا مته بکونه أعلم منه eR‏ 
حرص المسقدمين على الوقت لدرجة آنهم بأمرون بالاقتصار عند الدخول 
على التسليم » وترك الجاملات SSS‏ 
المناظرة تغلق باب الفائدة » وهدي السلف تركها مع إيجاز في الكلام لتدرك 


الفائدة ويفهم المقصود من غير إطالة ء وإيراد كلام ابن رجب في ذلك ا 
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فهرس الأبواب والموضوعات 


a SURES DSR eS المقدمة‎ 
E E E AY COS e أهمية الكتاب‎ 
E TE منهج المصنف‎ 
ERTIES عملنا في الكتاب ووصف الأصول المعتمدة‎ 
E TART ADEE ترجمة المؤلف‎ 
a N RSA A صسور المخطوطات‎ 
tse aa A Ea Re النص المحقق‎ 
PN i EAE EEE ARADO مقدمة المصنف‎ 
الباب الأول‎ 

في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه YE‏ 
الباب الثاني : 

في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه PEE‏ 
الفصل الأول : في آدابه في نفسه AOR ASE‏ 
الفصل الثاني : في آداب العالم في درسه ا 
الفصل الثالث : في أدب العالم مع طلسته مطلقًا وفي حلقته 
الباب‌الثالث: 


1 


الفصل الأول : فی آدابه فی نفسه MEEAW EEE SERR‏ 


الفصل الثاني : في آدابه مع شیخه وقدوته وما یجب عليه من عظيم 


مع الشيخ والرفقة ESN LECT OER DAS SE A‏ 
الباب الرايع: 
في الأداب مع الكتب التي هي آله الملم E ° e‏ 
الباب الخامس ؛ 
في آداب سكنى المدارس للمنتهي والطالب TN REARS‏ 
خانمة الكتاب Ts eS ERA SRE SORES‏ 
فهرس الأحاديث المرفوعة ANS FREESE‏ 
فهرس فوائد التعليق Seles SERAD A aS‏ 
فهرس الأبواب والموضوعات AEA OARS‏ 
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